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المقدمة

الـعلاقـة بـين الأدب والـسياسـة عـلاقـة قـويـة ومسـتمرة ولا تـزال تـبقى قـائـمة ومسـتمرة عـلى الـدوام، 

فــالــسياســة حــينا تســبق الأدب بــأحــداث مــثل تــقلبات الــثورات، وحــينا الــثقافــة والأدب يســبقون 

الـــسياســـة بـــالـــتطور والـــتمهيد كـــما تـــدل التجـــربـــات الـــتاريـــخية -مـــنذ الـــزمـــن الـــقديـــم- عـــلي هـــذة 

الــحقيقة، وكــلاهــما مــن الأدب والــسياســة يــرتــبطان بــالــواقــع الاجــتماعــي وحــياة الــناس وواقــعهم 

الـــيومـــي، وهـــذه الـــعلاقـــة الـــوثـــيقة بـــين الأدب والـــسياســـة تـــقوم عـــلى الـــتطابـــق والاخـــتلاف لـــكنه لا 

يسـتطيع أي أديـب أن يخـلو أدبـه مـن تـأثـير الـسياسـة فـيه، فـهو فـي كـل حـال يـتأثـر بـها حـتى لـو 

كـان بـعيداً عـن الانخـراط فـيها، وهـكذا أدبـه لا بـدّ أن يـلتقي بـالـسياسـة حـتى ولـو كـان يـكتب عـن 

الـــحب و الأدب والأنـــفعالات الإنـــسانـــية بـــمختلف أنـــواعـــه يـــلعب دوراً ســـياســـياً مـــباشـــراً، أو غـــير 

مــباشــر فــي الــحياة الــسياســية، فــفضلاً عــن كــونــه أداة فــي يــد الســطوة لــتشكيل وعــي المــجتمع 

بـــــما يـــــنفع مـــــصالـــــح طـــــبقة أو قـــــوم مـــــعين، يـــــجب عـــــليه عـــــلى الـــــنقيض، أن يـــــصبح أداة لمـــــقاومـــــة 

اســتبداد الســلطة بــالــحيلة فــي حــين وعــنوة فــي حــين آخــر فــهو أيــضاً أحــد الــعناصــر الــرئــيسية 

الـتي تـشكل وجـدان الأمـم، ويـساهـم مـع الآخـريـن، مـن أدوات الـتشكيل الـحضاري فـي صـياغـة 

شــــخصيتها الــــقومــــية وبــــلورة هــــويــــتها الــــثقافــــية، وهــــو يــــعتبر أحــــد المــــصادر الــــكليديــــة لــــدراســــة 

الــشعوب والمــلل، وتــم وضــع نــظريــات وأفــكار عــديــدة تحــدد عــلاقــة الأدب بــالــسياســة ، ومــنها مــا 

يـؤكـد الـعلاقـة بـينهما ويـجعلها لازمـة ومـنها مـا يـنكر هـذه الـعلاقـة الـتي تـسيء إلـى طـبيعة الأدب 

والـــفن كـــما تـــذهـــب. ولـــقد تـــم الـــترويـــج فـــي الـــعقود الأخـــيرة لـــلأفـــكار الـــتي تـــنكر أن يـــكون الأدب 

مـصدراً لـلدعـوات الايـديـولـوجـية، وتـرويـج مـثل هـذه الايـدولـوجـية يـؤثـر عـلي المـجتمعات تـأثـيرا سـلبيا 

للغاية.

إن الـكتاب والأدبـاء الـذيـن يـؤيـدون الـنظريـة الـتي تـقول”الأدب مـن أجـل الأدب“ لا يـساهـمون إلا 
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فـي الأمـية والجهـل بـين عـامـة الـناس ويـقطعون صـلتهم بـالـواقـع الاجـتماعـي والـوعـي الـسياسـي 

ويمهدون الطريق للكتابة البيضاء التي لا تشي بأية علاقة بالمجتمع والتاريخ.

لـــعبت الـــروايـــة الـــعربـــية الجـــديـــدة دورا هـــامـــا فـــي تـــشكيل الـــحياة الـــثقافـــية الـــعربـــية ويـــعتمد هـــذا 

الــتشکيل عــلی حــدث الــناس فــی خــلال شــخصيات ديــنامــيكية و مــتفاعــلة مــع الأحــداث والــوســط 

الـــذی تـــدور فـــيه هـــذه الأحـــداث وتـــصل فـــی الـــنهايـــة إلـــی نـــتيجة اجـــتماعـــيّة أو ســـياســـيّة مـــنطقية 

وهـــــــي تـــــــتكلم عـــــــن وقـــــــائـــــــع وأحـــــــداث الـــــــحياة لمـــــــعالـــــــجة الـــــــواقـــــــع الإنـــــــسانـــــــي الإحـــــــباط الـــــــنفسي 

والاجــــتماعــــي، مــــن خــــلالــــها عــــبر المــــبدع الــــعربــــى عــــن واقــــع مــــجتمعه، ويــــعود ذلــــك إلــــى ســــيطرة 

الأحـداث والـتحولات الاجـتماعـية والـسياسـية عـلى المـجتمع الـعربـى مـنذ مـطلع الـقرن العشـريـن 

وحــــتى الآن كــــما تــــعد الــــروايــــة مــــقياس الحــــرارة يــــقيس حــــرارة المــــجتمع لأنــــها تتشــــرب بــــملامــــح 

الــــتيارات الــــفكريــــة الــــتى يــــموج بــــها وتــــتكيف مــــع كــــل الأحــــوال، وتــــتعقب الأوضــــاع الــــتى تــــحيط 

بــــالــــناس، هــــذا هــــو الســــبب هــــى تــــعد أعــــظم الــــوســــائــــل الــــتى يــــمكن مــــن خــــلالــــها قــــراءة الأحــــوال 

الاجـــتماعـــية بجـــميع تـــفاصـــيلها وألـــوانـــها وأشـــكالـــها، الإطـــلااع عـــلى مـــواطـــن الخـــلل والألـــم فـــى 

مسيرة الإنسان اليومية.

تـــــنتمي هـــــذه الـــــدراســـــة الـــــتى نـــــحن بـــــصددهـــــا بـــــواقـــــع المـــــجتمع المـــــصري المـــــعاصـــــر و الأحـــــداث 

والــتحولات الاجــتماعــية والــسياســية فــي المــجتمع المــصري مــنذ عــام 1952م إلــى نــهايــة الــعقد 

الأخــير مــن الــقرن العشــريــن مــن خــلال قــراءة الأحــوال الاجــتماعــية بجــميع تــفاصــيلها وألــوانــها، 

والـــوقـــوف عـــلى مـــواطـــن الخـــلل والألـــم فـــى حـــياة الإنـــسان الـــيومـــية واخـــترت بهـــذا الـــصدد روايـــة 

صـنع الله الـبراهـيم الـشهيرة ”ذات“ الـتي تـعد مـزيـجا رائـعا بـين الـتاريـخ والأدب، وبـين الـحقيقة 

والــخيال، وصــنع الله إبــراهــيم فــى كــثير مــن الأعــمال الأدبــية يــعكس أزمــة المــواطــن الــعربــى وإن 

المـفهوم الـذى يـقدمـه صـنع الله إبـراهـيم  يـبدو أكـثر اتـساعـًـا ورحـابـة، بـحيث يـجعل الـروايـة فـضاءً 

قـادراً عـلى اسـتيعاب حـقائـق الـسياسـة  فـى مسـتويـاتـه الشـتات مـباشـرة أو فـنية، أمـا روايـة ذات 
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فــهي مــرآة صــادقــة لــواقــع مــصر المــعاصــر ووثــيقة تــاريــخية عــظيمة فــي إطــار أدبــي رائــع و يــعد 

صــنع الله إبــراهــيم مــن الــروائــيين الــذيــن يــربــطون الــروايــة بــالــسياســة و الــتخيل الــروائــي بــالــنقد 

والمـعرفـة ويجـمع بـين الـسير الـذاتـي والـتوثـيق الـتاريـخي و الـنقد الاجـتماعـي لـلنظام الـرأسـمالـي 

و يــــتناول قــــضية الحــــريــــة والــــعدالــــة، فــــتسعى هــــذه الــــدراســــة إلــــى رصــــد الــــتغيرات الاجــــتماعــــية 

والاقـتصاديـة والـسياسـية فـى أدب صـنع الله إبـراهـيم مـع الـتركـيز الـخاص عـلي روايـته ”ذات“. 

ويـــتميز أســـلوب صـــنع الله إبـــراهـــيم عـــن الآخـــريـــن مـــن أدبـــاء الـــعرب، حـــيث يســـتخدم صـــنع الله 

إبــراهــيم الــعديــد مــن المــراجــع الــتاريــخية لــتوثــيق عــمله الأدبــي و"ذات" تــمثل هــذا الــجانــب تــمثيلا 

كــامــلا و تســتعرض الأحــداث والــوقــائــع الــتاريــخية والاجــتماعــية مــن خــلال الــشهادات الــصحفية 

والمجــــلية ، و روايــــة ذات هــــي تــــصور حــــياة إمــــرأة مــــصريــــة مــــن الــــطبقة الــــوســــطى خــــلال حــــكم 

الــرؤســاء الــثلاثــة جــمال عــبد الــناصــر و أنــور الــسادات و حــسني مــبارك و مــا حــدث مــن تــدهــور 

وخـراب لـلأوضـاع الإقـتصاديـة و الإنحـطاط فـي أخـلاق الـناس و الـتعصب الـطائـفي و الـصراع 

 المذهبي.
يشـــتمل هـــذا الـــبحث عـــلي أربـــعة أبـــواب، الـــباب الأول يـــتناول حـــياة صـــنع الله إبـــراهـــيم وبـــيئته 

وأيــــدولــــوجــــيته وتــــأثــــير مــــختلف الــــعوامــــل عــــلي فــــكره وكــــتابــــاتــــه وتــــشكيل أدبــــه ويــــتناول الأوضــــاع 

الـــسياســـية والاجـــتماعـــية والاقـــتصاديـــة فـــي الـــدولـــة المـــصريـــة مـــنذ عـــام ١٩٥٢م. والـــباب الـــثانـــي 

يــــحتوي عــــلي اســــتعراض أهــــم روايــــات صــــنع الله إبــــراهــــيم الأدبــــية. والــــباب الــــثالــــث يــــتكلم عــــن 

المـــجتمع المـــصري كـــما يـــنعكس فـــي روايـــته ”ذات“. والـــباب الـــرابـــع يـــلقي الـــضوء عـــلي أســـلوب 

رواية ذات ويقدم آراء الأدباء والنقاد فيها كما يمكن ملاحظتها عند مراجعة الكتاب.

وفـي الأخـير أرى مـن الـواجـب أن أقـدم جـزيـل شـكري وامـتنانـي إلـي أسـتاذي المـحترم الـدكـتور 

محمد قطب الدين الذي تحت إشرافه قد أكملت هذا البحث بفضل الله عز وجل وتوفيقه.
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الباب الأول:

حياة صنع الله إبراهيم وعصره
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الفصل الأول:

  
مولده ونشأته
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مولده ونشأته:

ولـد صـنع الله إبـراهـيم فـي الـقاهـرة سـنة 1937م فـي زمـن كـانـت فـيه مـصر مسـتقلة مـن الـحيثية 

الــنظريــة ولــكن الــقوات الــبرطــانــية الــعظمى لــم تــزل تــحتل مــنطقة قــناة الــسويــس طــوال عشــريــن 

سـنة أخـرى. لمـا ولـد صـنع الله إبـراهـيم، قـرر والـده تـلقينه بـآيـات مـن الـقرآن الـكريـم مـثلما يـفعل 

الـــعديـــد مـــن الـــوالـــديـــن مـــع ابـــنه، وقـــبل تـــسميته أشـــار الـــطفل لـــكلمة صـــنع الله فـــى الـــقرآن فـــقرر 

والده تسميته بنفس الاسم.

يقول الممدوح فراج النابي:

”ولـــد فـــي مـــديـــنة الـــقاهـــرة عـــام 1937، لأب كـــان يـــتنقّل فـــي كـــثير مـِــــن المـــدن، وعـــن ســـبب 

تــسميته بهــذا الاســم الــذي ســببّ لــه الــكثير مــن المــشاكــل يــقول "عــند ولادتــي كــان والــدي 

يــبلغ الســتين مــن الــعمر وقــام بــصلاة اســتخارة ثــمّ فــتح المــصحف فــوضــع أصــابــعه عــلى 

كــلمة "صـُـــــــــنع الله الــذي أتــقن كــل شّــيء“، ومــن هــنا تــمت تــسميتي بــصُنع الله، ولــكن هــذا 

ســببّ لــي مــشاكــل كــثيرة، فــعندمــا كــنتُ فــي المــدرســة لأنــه كــان اســمًا غــريــباً، وكــان دائــما 

‑ 1مثار فكاهة للناس، أذكر أنَّ المدرس كان يقول لي (صُنع الله؟ ما كُلنا صُنع الله).“

 تــــعلم الــــقانــــون و انــــشغل فــــي الــــصحافــــة ثــــم درس فــــن الاخــــراج الــــسينمائــــي و أصــــبح محــــرراً 

بــوكــالــة أنــباء الشــرق الأوســط المــصريــة فــي 1967م، ثــم محــررا بــالــقسم الــعربــي لــوكــالــة أ.د.ت. 

الألمــانــية الشــرقــية فــي بــرلــين مــن 1968حــتى 1971م،و ســافــر إلــى الــروس و درس فــي معهــد 

1 مـــمدوح فـــراج الـــنابـــي،صـــنع الله إبـــراهـــيم الـــروائـــي المــــشاكـــس وصـــانـــع الأزمـــات، نشـــر فـــي 19\04\2015، المجـــلة الـــعرب، 
http://www.alarab.co.uk/m
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مـوسـكو لـلسينما مـن 1971 حـتى 1974م، و تـرجـم إلـى الـلغة الـعربـية روايـة " الـعدو" لـلكاتـب 

الأمريكي جيمس دروت و"حمار بوريدان" للكاتب الألماني الشهير  جونتر. 

عـايـش صـنع الله إبـراهـيم مـرحـلة نـهضة الشـباب الـتي أعـقبت الاسـتعمار وأحـلام الـديـمقراطـية 

والــعدالــة الاجــتماعــية فــي تــلك الــسنوات كــشاب مــصري عــادي وبــدأ صــنع الله إبــراهــيم دراســة 

الـحقوق، ولـكنه مـا لـبث أن انـصرف إلـى الـصحافـة والـسياسـة، لـقد كـانـت تـلك الـسنوات سـنوات 

الــقومــية الــعربــية وســياســة الاشــتراكــية الــعربــية، ولــكن الــحكومــة لا تــعفو بــتوجــيه أي نــقد وكــلمة 

عـــتاب إلـــيها، وبســـبب كـــونـــه عـــضوا فـــي حـــزب شـــيوعـــي مـــصري ســـجن صـــنع الله إبـــراهـــيم عـــدة 

مــــــرات لــــــفترة غــــــير طــــــويــــــلة، إلــــــى أن ســــــجن لخــــــمس ســــــنوات ونــــــصف الــــــسنة مــــــن 1959 إلــــــى 

1964م، وذلــك حــينما قــام الــرئــيس المــصري جــمال عــبد الــناصــر بــشن الحــملة ضــد الــشوعــيين 

والمـاركـسيين والـيساريـين والـي فـترة الـحبس تـرجـع الـصداقـة الـتي نـشأت بـين صـنع الله إبـراهـيم 

وبـين الـكتاب كـمال قـلش، ورؤوف مـسعد، وعـبد الـحكيم قـاسـم وكـذلـك مـع الـصديـق شهـدي عـطية 

الشافعي الذي أستشهد في سجن مصري بسبب التعذيب

اشـــتغل صـــنع الله إبـــراهـــيم بـــعد تســـريـــحه مـــن الـــسجن فـــي الـــبدايـــة صـــحفيا لـــدى وكـــالـــة الأنـــباء 

المـــصريـــة المـــعروفـــة بـــمينا عـــام 1967م وبـــعد ذلـــك عـــمل فـــي بـــرلـــين الشـــرقـــية لـــدى وكـــالـــة الأنـــباء 

الألمـــانـــية (أ.د.ت.) الـــتابـــعة لجـــمهورة المـــانـــيا الـــديـــمقراطـــية ســـابـــقا مـــن 1968 إلـــى 1971م ثـــم 

أقـام فـي مـوسـكو لـثلاث سـنوات، و اشـتغل خـلالـها بـفن الـفيلم وذلـك ضـمن دراسـة عـلم الـتصويـر 

الــسينمائــي،  حــتى حــزم أمــره بــوضــوح لــصالــح الــكلمة المــكتوبــة وبــعد عــودتــه عــام 1974م إلــى 

الـــقاهـــرة فـــي عهـــد الـــسادات عـــمل صـــنع الله إبـــراهـــيم لـــدى دار نشـــر و فـــي الأخـــير إتخـــذ عـــام 

1975م قراره بأن يبذل نفسه للكتابة بصفته كاتباً حراً.

تـــقدم حـــياة صـــنع الله إبـــراهـــيم صـــورة ديـــنامـــيكية نـــموذجـــية عـــالـــية إلـــى حـــد بـــعيد وتـــمثل حـــياة 

الـعديـد مـن المـثقفين الـعرب الـذيـن ينتسـبون إلـى جـيل السـتينيات كـما كـان يـسمى آنـذاك الـكتاب 
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الـصاعـدون جـيل مـا بـعد نـجيب مـحفوظ فـقد بـدؤوا فـي أعـوام السـتينيات يـكتبون وينشـرون وقـد 

إنـغمسوا جـميعا فـي الـسياسـة بشـدق مـن خـلال تـربـيتهم فـي شـبابـهم، و إن صـنع الله إبـراهـيم 

الــــذي يـُـــعتبر مــــن أبــــرز وأفــــضل الــــروائــــيين المــــصريــــين مــــن جــــيل الســــتينيات، المــــعتنقون بــــالــــفكر 

الـيساري، والـذيـن عـالـجوا مـن خـلال أعـمالـهم الـواقـع المـصري والـعربـي فـي الـكثير مـن الـسياق 

الاجتماعي والسياسي، يقول طاهر وطار بهذ الصدد:

”والـحق أن ذاكـرة صـنع الله الـحادة أدهشـتني شـخصيا بحـدتـها ورهـافـتها وقـدرتـها عـلي 

الاحــتفاظ بــتفاصــيل الــحياة الــيومــية الــتي عــشناهــا فــي طــفولــتنا وتــراكــمت عــليها الــظلال 

حـــــتي أصـــــبحت نـــــائـــــية، أمـــــا الأجـــــيال الجـــــديـــــدة فتجهـــــل الـــــوابـــــور الـــــبريـــــموس، وســـــجائـــــر 

كــــــوتــــــاريــــــللي، بــــــل إن الــــــروايــــــة تــــــكاد تــــــكون ســــــجلا أمــــــينا لــــــشوارع ودروب الــــــقاهــــــرة فــــــي 

الاربـعينات، وكـذلـك خـطوط المـواصـلات بـأرقـامـها سـواء الـحافـلات، أو الـترامـواي، لـكن مـا 

يــثير الإعــجاب حــقا قــدرة الــذاكــرة عــلي اســتحضار الــزمــن بــكافــة مــعالمــه وهــنا أشــير إلــي 

الـلغة، يسـتخدم صـنع الله فـعل المـضارع، انـه يـقص عـن زمـن حـاضـر الآن، لـيس مـاضـيا، 

لاتـوجـد مـسافـة بـين الـراوي والمـوضـوع، بـل الـفاصـل مـلغي تـمامـا، لـذلـك نـدخـل مـباشـرة إلـي 

زمـن الـراوي، وهـنا يسـتخدم الـكاتـب لـغة رهـيفة، تـذكـرنـا بـحياديـة (تـلك الـرائـحة)، بـالمسـتوي 

الــواحــد، أو هــكذا يــبدو لــنا، لــكن ثــمة فــارقــا، فــلغة تــلك الــرائــحة كــانــت فــي المــقتبل، الــحياة 

‑ 2تبدو ممتدة، والحيرة موقوتة، ومفترقات الطرق عديدة.“

ويقول احسان حمدي العطار:

”صــنع الله إبــراهــيم كــاتــب مــتفرد لا يــقدر عــلى الإتــيان بــمثل روايــاتــه الا هــو ..الــرؤيــة 

الـــــبانـــــورامـــــية الضخـــــمة وهـــــذه المـــــعرفـــــة الـــــواســـــعة بـــــالـــــسياســـــة والـــــتاريـــــخ الـــــسياســـــي 

 ‑ 3وإدماجها بحبكة روائية فذة.“

2 طــــــاهــــــر وطــــــار ، الــــــطاهــــــر وطــــــار يــــــكتب عــــــن صــــــنع الله إبــــــراهــــــيم:تــــــلصص عــــــن الــــــتلصص ، مــــــنتديــــــات ســــــودانــــــيزاونــــــلايــــــن  ، 
02/03/2007
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تـتميز أعـمالـه بـميزتـين رئيسـتين تـشكلان الإتـجاه الـفني والـقيمي لأعـمالـه، وهـي وثـيقة الـتشابـك 

مـــع حـــياتـــه عـــلى صـــعيد ومـــع تـــاريـــخ مـــصر الـــسياســـي عـــلى صـــعيد آخـــر، وبـــعد ذلـــك الـــتوثـــيق 

الـسياسـي والاجـتماعـي لـلمجتمع المـصري عـبر سـبل فـنيةٍ مـختلفةٍ، وعـبر الـتراوح بـين الأشـكال 

الـفنية الـتي اسـتخدَمَ فـيها هـذا الـتوثـيق بـين اسـتخدام تـقنيات الـصحافـة فـي روايـتي "شـرف"، 

و"ذات"، و(الــــفيلم الــــتسجيلي) "بــــيروت- بــــيروت"، و(المســــرح) "شــــرف" و(الــــوثــــائــــق الــــتاريــــخية 

والمخــــطوطــــات) "الــــعمامــــة والــــقبعة" و”الــــقانــــون الــــفرنــــسي“ ومــــا إلــــي ذلــــك مــــن الأعــــمال الأدبــــية 

المهمة.

حــياة صــنع الله إبــراهــيم تــمتاز بــالإخــلاص والــتفانــي والــزهــد والانــقطاع عــن الــبهاء الــدنــيوي، لا 

يـــوجـــد لـــها مـــثيل، خـــصص حـــياتـــه كـــلها لـــلأدب، وتـــنازل عـــن الـــوظـــائـــف والأعـــمال الأخـــرى الـــتي 

احـــتلها، وعـــاش عـــيشة الـــقناعـــة والـــرضـــا، ولـــم يـــتوكـــل إلا عـــلى أدنـــى المســـتوى مـــن الـــقوت الـــذي 

يـــضمن الـــحياة المـــعتدلـــة ،وأنـــه خـــصص نـــفسه لـــلقراءة والـــكتابـــة فـــي شـــقة صـــغيرة فـــي الـــطابـــق 

السادس وعاش مع أسرته الصغيرة حياة القناعة.

حــاول صــنع الله إبــراهــيم دائــماً لــتحقيق وحــدة الــقول والــفعل والــتوافــق بــين الــعمل والــكلام فــقد 

اســـتغنى عـــن كـــل وظـــيفة فـــي مـــؤســـسات الـــدولـــة، وذلـــك لـــكي يحـــرس عـــلى حـــريـــته كـــكاتـــب حـــرّ 

مســــتقل،و لــــكنه اكتســــب المــــال عــــن طــــرق مــــختلفة و نــــال دخــــله الأســــاســــي عــــن طــــريــــقة كــــتابــــة 

ســـيناريـــوهـــات ســـينمائـــية وتـــلفزيـــونـــية، وروايـــات بـــيئية فـــقد تـــرجـــم روايـــة "الـــعدو" لـــجيمس دروت، 

وروايـــة "حـــمار بـــوريـــدان" لـــغونـــتر دي بـــرويـــن إلـــى الـــلغة الـــعربـــية، بـــاإضـــافـــة إلـــى مجـــموعـــة مـــن 

النصوص النثرية لمؤلفين غربيين مختلفين.

ولــم يــتح صــنع الله إبــراهــيم لــلجهاز الــثقافــي الــحكومــي بــأن يســتحوذ عــليه وأن يــفرض عــليه أي 

نـوع مـن الـضغط. ومـع أنـه قـد حـصل عـلى الـعديـد مـن الـجوائـز الـتقديـريـة –كـجائـزة غـالـب هـلسا 

الــتي مــنحته إيــاهــا رابــطة الــكتاب الأردنــيين عــام 1992م، وأيــضا حــصل عــلي جــائــزة ســلطان 

الـــعويـــس المـــحترمـــة الـــتي تســـلمها دولـــة الإمـــارات الـــعربـــية، و قـــد فـــرض عـــلى نـــفسه بـــأن يـــرفـــض 
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دعـوات وجـوائـز، إذا وجـد فـيها خـردلا مـن الشـبهة بـأنـها تـمنح لـغرض سـياسـيّ، مـثلما فـعل فـي 

ســـنة 1998م، عـــندمـــا رفـــض "جـــائـــزة نـــجيب مـــحفوظ" الـــتي تـــمنحها الـــجامـــعة الأمـــريـــكية فـــي 

الــقاهــرة، أو فــي عــام 2003م، عــندمــا رفــض الــجائــزة الــتقديــريــة ذات الــقيمة المــالــية الــعظيمة، 

الـتي تـمنحها وزارة الـثقافـة المـصريـة لأفـضل روايـة عـربـية، إن الـحكومـة المـصريـة، حسـب قـولـه، 

تــــحتاج إلــــى المــــصداقــــية الــــتي تــــفوضــــها مــــنح جــــائــــزة كهــــذه، وذلــــك بــــإعــــتبار لأن تــــلك الــــحكومــــة 

تـــتغابـــى وتـــتجاهـــل عـــن مـــساعـــي الـــهيمنة الأمـــريـــكية عـــلى الإقـــليم، وعـــن احـــتلال الـــعراق، وعـــن 

التســـلط الإســـرائـــيلي ومـــا يشـــتغله فـــي مـــناطـــق الـــحكم الـــذاتـــي الفلســـطيني مـــن تخـــريـــب، وعـــن 

الفساد وإنخفاض مستوى المعيشة في مصر.

فــي الــحقيقة أن حــياتــه تــقدم نــموذج الــعالــم الــفريــد لا طــمع فــيه ولا جــشع، حــتى تخــلو عــن كــل 

نـوع مـن الـوظـائـف الـتي تـعطيه حـياة الـبهاء والـرفـاهـة ويـقضي حـياتـه فـي الـعزلـة بـعيدا عـن لمـعان 

الــحفلات و الإجــتماعــات و المــحافــل و لــذا إنــه يــبدو خــاســرا فــي الــعالــم المــادي، لــكنه فــي مــيدان 

الأدب فـــــائـــــز ومـــــحترم وطـــــالمـــــا يحســـــد عـــــليه الـــــكتاب والـــــروائـــــيون لـــــلدرجـــــة الـــــتي نـــــالـــــها بجهـــــده 

وإخــلاصــه. ورغــم زهــده وعــزلــته، إنــه لا يــزال يــحتل مــوضــعا خــاصــا فــي حــلقة الــكتاب والأدبــاء 

وهـم يـروحـون إلـيه ويـغدون لـتبادل الآراء والأفـكار، ومـا مـن كـاتـب عـربـي يـصل مـصر إلا يـزوره 

لإطفاء غليله الأدبي.

يسـتلم صـنع الله إبـراهـيم عشـرات مـن رسـالات الـدعـوة لـزيـارة أفـضل وأشهـر الـجامـعات الـعالمـية 

والمـؤتـمرات الـدولـية، وهـذا الاعـتراف الـعالمـي يـشير إلـى المـكان الـعالـي الـذي يـحتل صـنع الله فـي 

مـيدان الأدب. وصـنع الله إبـراهـيم يـعتبر نـموذجـا فـي عـالـم الاقـتصاد المـعكوس ويـعد كـاتـبا حـرا 

غـير مـنازع بـالإضـافـة إلـى ذلـك  أنـه دائـما ضـد الـقوة المـسيطرة، ويـتباعـد عـن مـجال الـقوة بـعيدا 

لــــلغايــــة. وهــــذا الــــنوع مــــن المــــزاج هــــو الــــذي جــــعله ذا احــــترام ووقــــار فــــي أعــــين الــــقراء والأدبــــاء 

الآخرين.
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الفصل الثاني:

      
أيدولوجيته وبيئته وتأثيرهما على كتاباته
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أيدولوجيته وبيئته وتأثيرهما على كتاباته

عــصر صــنع الله إبــراهــيم عــصر الــتغير الــسياســي والــتحول الاجــتماعــي، حــينما ولــد صــنع الله 

إبــراهــيم رأي الأنجــليز كــانــوا يــحكمون بــلاده مــباشــرة أو غــير مــباشــرة وبــلاد مــصر كــانــت تــحت 

ســيطرتــهم وكــانــوا يســتغلون مــواردهــا أمــام عــينيه، فــإحــتد كجــميع المــصريــين مــن انــتشار الــنفوذ 

الأجـــنبي فـــي كـــل نـــاحـــية مـــن نـــواحـــي مـــصر مـــن مـــحلات تـــجاريـــة ومـــقاهـــي ودور ســـينما إلـــى 

المــــدارس والــــكليات وهــــكذا إحــــبط وتــــململ مــــن الــــسيطرة الإقــــطاعــــية الــــتي كــــانــــت تــــمتص دمــــاء 

الـفقراء المـصريـين فـرغـب رغـبا شـديـدا أن يتخـلص مـن سـيطرتـه كـما ولـدت المـشاعـر والانـفعالات 

ضــد الاســتعمار الــغربــي الــذي ســبب فــي المــصريــين الاحــباط الــنفسي والــقلق الــذهــني وانتشــر 

فـــي المـــجتمع عـــدم الاســـتقرار الـــسياســـي والـــفوضـــى الاجـــتماعـــية وحـــينما كـــان شـــابـــا كـــان عـــبد 

الـناصـر حـاكـم مـصر وكـان يـعتبر الـشيوعـيين خـطورة عـظيمة لـنظامـه وكـان لـه تـعبير خـاص عـن 

الحــريــة الــفكريــة، الحــريــة الــتي تــوافــق مــزاجــه فــمن ســوء الحــظ أن حــريــة صــنع الله إبــراهــيم لــم 

تـــوافـــق مـــذاقـــه حـــتى ســـجن لخـــمس ســـنوات لأيـــدولـــوجـــيته الـــيساريـــة، وهـــذا الاخـــتلاف الـــفكري 

والـــنزاع الأيـــدولـــوجـــي أبـــعد صـــنع الله إبـــراهـــيم مـــن الـــحكومـــة ومـــناصـــبها وجـــوائـــزهـــا واشـــتد فـــي 

حـــريـــته كـــما يظهـــر فـــي أدبـــه وأبـــعد نـــفسه مـــن اكـــتساب المـــال حـــتى يـــعيش إلـــى يـــومـــنا هـــذا فـــي 

شــقة صــغيرة الــقاهــرة وهــذه الحــريــة مــلأتــه بــالــصدق والجــرأة والــنقد ضــد الــنظام مــن الــسياســة 

إلى الاقتصاد. 

أمـا الاقـتصاد المـصري فـي شـبابـه فـكان لا يـزال يـمر بـمراحـل الـتحول لأن الـفرص الجـديـدة فـي 

هـذا المـجال بـدأت تـنشأ لـلإصـلاحـات الـتي قـام بـها عـبد الـناصـر لـكن هـذه الإصـلاحـات والـفرص 

لا تـقدر عـلى أن تـكمل حـاجـات جـميع الـسكان فـاضـطر الآلاف إلـى أن يـقومـوا ضـد سـياسـات 
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الـــحكومـــة ووقـــع فـــي المـــجتمع نـــوع مـــن الحـــركـــة لـــلحصول عـــلى الـــقوت ونـــيل الـــوظـــائـــف الـــفاخـــرة، 

وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك كـــان عـــبدالـــناصـــر قـــد بـــذل المـــلايـــين فـــي الحـــروب داخـــلا وخـــارجـــا وهـــذه 

الحـــــروب فـــــرغـــــت الخـــــزانـــــة الـــــعامـــــة المـــــصريـــــة و خـــــرب الأوضـــــاع المـــــالـــــية أكـــــثر مـــــما قـــــبل، وكـــــان 

الاقـتصاد المـصري لا يـزال يـعانـي مـن حجـم الـسكان وحـركـتها داخـل الـبلاد، والهجـرة الـداخـلية 

بــــدأت فــــي مــــصر عــــام 1930م و ازداد فــــي عــــام 1960م بســــرعــــة عــــظيمة و أدى إلــــى الحشــــد 

الشــديــد فــي الــقاهــرة وغــيرهــا مــن المــدن و تــقريــبا ثــلاثــة مــلايــين مــن الــعمال كــانــوا يــعملون خــارج 

مـصر حـتى حـرمـت مـصر مـن بـعض المـهارات وأضـف إلـى ذلـك الـرواتـب المـرتـفعة الـتي يكتسـب 

المصريون قد ساهمت في التضخم في مصر.

المــشاكــل الاقــتصاديــة فــي مــصر إرتــفعت لــقلة المــصادر الــطبيعية، حــيث أن الــبيداء لا تــؤفــر إلا 

قــليلا مــن الــذخــائــر المــعدنــية لإنــشاء المــبانــي ولا يــتوافــر الــنفط إلا فــي بــعض الأمــكنة كــالــسويــس 

وصحـراء سـينا و ذلـك فـي مـقدار ضـئيل، وهـذه الأسـباب والأوضـاع الاقـتصاديـة وفـقر المـجتمع 

المــصري والجهــد لــقوت يــوم أنــشأت بــين الــناس نــوعــا مــن عــدم الــطمأنــينة لاســيما فــي الشــبان 

الذين تخرجوا في الكليات بالشهادات ولم يقدروا على أن يحصلوا علي الوظائف.

المعركة الثقافية

كــانــت مــصر غــارقــة فــي المــعركــة الــثقافــية فــي وقــت شــباب صــنع الله إبــراهــيم حــيث يــوجــد هــناك 

كـتاب وأدبـاء ذات الأيـدولـوجـيات المـختلفة، فـبعض يـدعـمون سـياسـة الـحكومـة، وبـعض يـخالـفونـها 

وكــانــت لإخــوان المســلمين نــظريــة خــاصــة، والــكتاب الــشيوعــيون يــكتبون حــول أفــكارهــم، وهــناك 

المـــتطرفـــون والمـــعتدلـــون حـــتى تـــوســـع مـــيدان هـــذا الـــنزاع وصـــنع لله الـــذي كـــان ضـــد ســـياســـات 

الـحكومـة لا يـزال يـنتقد الـحكومـة بـأسـلوب مـباشـر و غـير مـباشـر وأدان صـنع الله إبـراهـيم جـميع 
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أنــواع الانــتهاكــات والــتعديــات الــتي يــعانــي مــنها الــشعب فــي الــكياديــن المــختلفة، مــن قهــر وظــلم  

فــــي كــــل مــــكان وأدان إجــــراءات إعــــتقال الشــــباب والــــطلاب والــــكتاب والمــــفكريــــن والــــصحافــــيين، 

وطالب  بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتعطيل المحاكمات السياسية.

وحـياة صـنع الله إبـراهـيم الأدبـية تـحتوي عـلى الانـهماك فـي عـمله والـزهـد عـن الأشـياء الـتافـهة، 

ولا يــــوجــــد أي مــــثيل لإخــــلاصــــه وإنــــهماكــــه فــــي هــــذا الــــباب وأخــــلص حــــياتــــه كــــلها لــــلأدب، وتــــرك 

الأعـــمال والـــوظـــائـــف كـــلها، عـــاش عـــلى قـــوت يـــوم، وانـــقطع لـــلقراءة والـــكتابـــة طـــوال حـــياتـــه وهـــذه 

الـشخصية الـقويـة أعـطت كـتابـته قـوة وجـاذبـية ومـنزلـة عـظيمة بـين الـقراء وهـذه الـشخصية أثـرت 

على كتاباته وفكرته وأيدولوجيته تأثيرا بالغا.

أمــا الــسنوات الــتي عــاشــها فــي الــسجن، و مــا صــاحــبها مــن شــدائــد وأشــغال شــاقــة، قــد شــكّلت 

تجـــربـــة تـــراومـــاتـــية بـــالنســـبة إلـــيه و صـــنع الله إبـــراهـــيم اســـتطاع أن يـــنظر إلـــى ذلـــك الـــزمـــن نـــظرة 

إيـجابـية، وقـد وصـف الـسجن  بــجامـعته وإسـتفاد مـن نـزلاء الـسجن الآخـريـن، كـالـكاتـب المـصري 

المـعروف محـمود أمـين الـعالـم، ورفـقاء آخـريـن، وأخـذ مـنهم المـعنى الـحقيقي لـلعدالـة والـتقدّم وحـبّ 

الـبلاد، و انـما هـو المـعتقل الـذي جـعل صـنع الله إبـراهـيم يتخـذ قـراراً بـأن يـصبح كـاتـباً. إن روايـته 

الأولـى "تـلك الـرائـحة" الـتي تـتناول تجـربـة الاعـتقال والأيـام الأولـى لـحياتـه وتـحكي قـصة الـتعذيـب 

والمصائب المتتتالية في شبابه. 

وكـان الـتعليم فـي الـعقديـن 60 و 70 أيـضا عـلى مـسيرة الـتغير الجـذري عـلى جـميع المسـتويـات 

وكـــــان مـــــقصد الـــــثورة الـــــتغيير فـــــي المـــــجتمع ، و نشـــــر الـــــتعليم فـــــي أوســـــع مـــــعناه كـــــان واســـــطة 

أســاســية لــتحقيق هــذا الهــدف وتحــمل مــسودة 1962م أهــداف الــتعليم، وكــتابــات الأيــدولــوجــيين  

والمــفكريــن تــمثل نــفس الــشيء، وكــانــت الــعروبــة، والــوطــنية والاشــتراكــية الــعربــية ذات الحــماســة 

الـبالـغة تـعد مـن أهـم الأفـكار الـتي كـانـت حـكومـة عـبد الـناصـر تـروج و تـذيـع، وبـدأت هـذه الـعملية 
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مــن الأســاس أي مــن المــدرســة الابــتدائــية حــيث نجــد أن الــطلاب فــي المــدارس الابــتدائــية كــانــوا 

يـعلمون بـل يـوجـهون الـتعاون مـع الـدولـة مـن أجـل تـحقيق الأهـداف المـقررة، وكـانـت الـدولـة تـحاول 

أن تـــــؤفـــــر الـــــتعليم المـــــجان والـــــتسهيلات الـــــطبية، وكـــــان يـــــتوقـــــع مـــــن المـــــواطـــــن أن يـــــعمل لـــــصالـــــح 

الاشـــتراكـــية. وكـــان الـــضباط الأحـــرار بـــعد مـــدة قـــلية مـــن الـــثورة قـــامـــوا بـــعنايـــتهم بـــالإصـــلاحـــات 

الـتعليمية وأكـترثـوا اكـتراثـا خـاصـا بـإدخـال الـتعليم الـتكنيكي والمـهني، وأنـشأ عـبد الـناصـر لـجنة 

الــتعليم الــوطــني بهــدف تــشكيل جــيل جــديــد مــن الشــبان الــذيــن يــدركــون المــرحــلة الــتي يــمر بــها 

وطـنهم وكـان الـطلاب يـتعلمون أن يهـتفوا الـشعارات "نـاصـر نـاصـر" حـينما يـدخـل المـدرس فـي 

الصف. 

وأكـــبر مـــشكلة فـــي مـــصر وجـــل الـــبلدان الـــعربـــية هـــو أنـــه يـــوجـــد هـــناك لـــغتان ، لـــغة الـــتعليم ولـــغة 

الــعامــة، والــطلاب فــي المــدارس يــتعلمون الــلغة الــعربــية الــفصحى والأدبــية ولــكنهم لا يســتعملون 

هــــذه الــــلغة حــــينما يخــــرجــــون مــــن المــــدارس بــــل يــــتكلمون فــــي الــــلغة المحــــلية، وكــــانــــوا يــــواجــــهون 

الـــصعبة فـــي فـــهم بـــعض الـــبرامـــج الـــتي يـــذيـــع الـــراديـــو والـــتلفزيـــون. والـــكتاب الـــعرب يـــواجـــهون 

مــشكلة الإلــتزام بــصورة حــادة، والــكاتــب الــعربــي لا يــزال يــدرك تــمامــا بــالــحاجــة إلــى اســتغلال 

الـعمليات الإنـسانـية بـانـضمام الـعمليات الأدبـية والـعقلية مـن أجـل تـحقيق الأهـداف الاجـتماعـية 

والتقدم المادي ومن أجل تقسيم الموارد والفرص الموجودة تقسيما عقلانيا عادلا. 

وكـل هـذا يـنعكس فـي حـياة صـنع الله إبـراهـيم الـشخصية والأدبـية وهـو يـكتب ضـد كـل نـوع مـن 

الــتمييز وهــو يحــلم بــمجتمع عــقلانــي عــادل….المــجتمع الــذي لا يــفرق بــين الأســود والأبــيض ولا 

يـميز بـين الـناس عـلى أسـاس الأيـدولـوجـية، وهـو يـريـد مـن خـلال كـتبه أن يـغير الـعقلية المـصريـة 

وهـو يـرى ويـطالـب مـن الـحاكـم بـأن لا يـديـر الـبلاد "كـسوبـر مـاركـيت" بـل يـجب عـلى الـحكومـة أن 

تـــــراعـــــي مـــــصالـــــح ورفـــــاهـــــة المـــــجتمع وأن تـــــكون قـــــادرة عـــــلى أن تـــــدرك بـــــحاجـــــاتـــــهم عـــــلى جـــــميع 

المســـتويـــات، هـــذا هـــو الســـبب أن صـــنع الله إبـــراهـــيم أصـــبح حـــساســـيا إلـــى هـــذه الـــغايـــة تـــجاه 
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مـــجتمعه ويـــعرف بـــين الأدبـــاء والـــنقاد بـــروائـــي حـــساس مـــشاكـــس بـــجانـــب كـــونـــه مـــتميزا بـــغزارة 

الإنـتاج وتـنوع كـتابـاتـه والأسـلوب الـخاص والمـوضـوعـات المـتعددة ويـحتوي كـتابـاتـه عـلى الـتوثـيق 

الـتاريـخي والـسير الـذاتـية والـنقد الاجـتماعـي وقـلبه مـملوء بشـدة الألـم وهـو شـفوق عـلى المـجتمع 

المصري وكثيرا ما يبدي مشاعره حول سياسات المجتمع والعدالة الاجتماعية.  

وھو يقول في الملتقى الثاني للرواية الذي عقد في القاهرة عام 2003م:

"فـــي الـــوقـــت الـــلي مـــا فـــيش فـــيه أمـــة لا حـــاضـــر لـــها ولا مســـتقبل وفـــي الـــوقـــت الـــلي فـــيه 

إسـرائـيل يتجهـز عـلى مـا لـتبقي مـن الأراضـي الفلسـطينية وسـفيرهـا آمـن فـي مـصر وفـي 

الـــوقـــت الـــلي مـــوجـــود فـــيه الـــسفير الأمـــريـــكي فـــي الـــقاهـــرة ويـــحتل حـــيا بـــالـــكامـــل وينتشـــر 

جـــنوده فـــي كـــل شـــبر مـــن الـــوطـــن وفـــي الـــوقـــت الـــلي يـــتفرج فـــيه الـــحكومـــات الـــعربـــية عـــلى 

المـــجازر الـــتي تحـــدث فـــي الـــعراق وفلســـطين ولا تـــصنع حـــيالـــها شـــيئا، أرفـــض قـــبول هـــذه 

4الجائزة لأنها صادرة عن حكومة غير قادة على منحها.“ 

صـنع الله إبـراهـيم لا يـزال يـمر بـالمـرحـلة الـتي يـمر بـها كـل مـن لـه قـلب سـليم وكـل مـن لـه شـعور 

عــميق تــجاه الإنــسانــية أنــه لا يــحب ولا يحــمل أي نــوع مــن الــنفاق وهــذا مــن أكــبر مــيزاتــه ويــبدو 

ذلـك فـي انـتقاده لـليسار مـع أنـه يـنتمي سـياسـيا لمـنظمة ”حـدتـو“ الـشيوعـية حـيث تجـد أنـه انـتقد 

بـــعض الأحـــزاب الـــيساريـــة الـــتي تـــعاونـــت مـــع حـــسني مـــبارك وفشـــلت فـــي الـــتفاعـــل مـــع الـــناس 

والـتساءل عـن مـصائـبهم ومـشاكـلهم وهـو يـقول أن عـلى الأحـزاب وأصـحاب الـسياسـة مـسؤولـية 

تــــجاه الجــــماهــــير فــــيجب عــــلى الأحــــزاب أن يــــوثــــق صــــلاتــــهم بــــالجــــماهــــير لــــكي تــــحقق الأهــــداف 

المطلوبة.

يـــمتاز أســـلوب صـــنع الله فـــي مـــعظم أعـــمالـــه بـــالســـلاســـة وخـــفة الـــروح والـــلغة الـــبسيطة، فـــهو مـــثل 

مــعلم مــاهــر يــعرف كــيف  يــجعل عــين الــقارئ تــمشي مــع الجــملة دون مــعوقــات وحــواجــز، وكــيف 

4 جـمال الـقصاص ، الـكاتـب المـصري صـنع الله إبـراهـيم يـرفـض جـائـزة مـلتقى الـقاهـرة لـلروايـة الـعربـية ، جـريـدة الشـرق الأوسـط 
14/10/2003 ،
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تـــبدع مـــفارقـــات صـــغيرة تـــعتمد عـــلى السخـــريـــة تكســـب الإيـــقاع حـــيويته وكـــيف يـــنشأ فـــي الـــقراء 

الحب والشغف نحو المادة المقروءة.

أصـبح صـنع الله إبـراهـيم مـن الـروائـيين المـصريـين، والمـثقفين المـصريـين عـلي وجـه الـعموم، الـذيـن 

يـكرهـون الـتطرف والـتعصب فـي الـكتابـة ولا يـتحيزون لـفئة خـاصـة وهـكذا يـبالـغون فـي الـشوفـينية 

المــــصريــــة، مــــثل ادوار الخــــراط، وغــــالــــي شــــكري، ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن الأدبــــاء، وهــــو فــــي إخــــتراعــــه 

الـروائـي والـقصصي يخـطط صـورة حـيويـة تـتجاوز مـا هـو مـرسـخ حـول التجـربـة الـروائـية المـصريـة 

وهـو دومـا يـنشغل بـقضية الحـريـة والـعدالـة. ومـع الأسـف فـهي مـعدومـة رغـم الـدعـوات والحـركـات 

والـثورات، ومـن ثـمة يـوجـد المـكادبـة فـي أعـمالـه ، وفـي سـبيل هـذه الـقضايـا يـصبح مـنتهى أبـطالـه 

أمـــا الـــسجن أو الإجـــبار الـــذاتـــي، والحـــريـــة والـــعدالـــة الـــتي يشـــتاق إلـــيها لا تـــحتوي فـــقط عـــلى 

هتافات وإنما في الحصول على امتلاك الذات وتخليصها من المعوقات إلى تجشعها. 

ويـكره الامـبراطـوريـة الاسـتعماريـة كـرهـا شـديـدا لـلغايـة ولا بـد أن هـذه الـكراهـة نـتيجة الـسياسـة 

المســــــتبدة الــــــظالمــــــة الــــــتي امــــــتصت دمــــــاء جــــــماهــــــير الــــــعالــــــم الــــــثالــــــث، ويــــــصف الإمــــــبراطــــــوريــــــة 

الاسـتعماريـة بإمـبراطـوريـة قـمع واسـتغلال وعـدوان وتخـلف كـل هـذه بـشعارات زائـفة وجـوفـاء كـما 

أنـها تـدعـم الـقمع وتـحارب الـديـمقراطـية حـتى تـضمن اسـتقرار الأوضـاع وبـقاءهـا عـلى مـا هـي 

عليه في العالم الثالث. 

نـلاحـظ فـي روايـات صـنع الله إبـراهـيم الـكثير مـن الـفكر الـذي يـسعي مـن خـلالـه اكـتشاف حـقيقة 

مــا نــتعرض لــه يــومــيا مــن إهــتجام ثــقافــي امــبريــالــي أجــنبي ، يــصاحــبه غــزو اقــتصادي ايــضا و 

نجـد أنـفسنا طـريـدة الـهجومـين حـيث تـغصب خـيرات الشـرق لمـنفعة  قـوى الـرأسـمال المتسـللة فـي 

مـنطقتنا مـن خـلال الشـركـات الـعولمـية والمـتعددة الـجنسيات الـتي تـمتص خـزائـن الـعالـم الـعربـي، 

وتــغنم بــالــتعاون والــتسهيلات الــغير محــدودة الــتي تــؤفــرهــا تــلك الــدمــى الــحاكــمة ، لهــذا نــري أن 

صـنع الله إبـراهـيم قـد قـدم أمـامـنا تحـديـا كـبيرا عـندمـا عـنون روايـته الاخـيرة بـاسـم "أمـريـكانـلي" 

�18



والـــتي فـــيها إشـــارة واضـــحة إلـــى المـــعركـــة الـــحقيقية الـــقائـــمة مـــن خـــلال تجـــربـــة اســـتاذ جـــامـــعي 

مــصري يــعلم الــتاريــخ المــقارن فــي إحــدى جــامــعات ســان فــرانــسيسكو حــيث يــعرض مــن خــلالــها 

تــاريــخ الــبلديــن .اســم الــروايــة لــم يــكن عــبثا ونجــد فــيه أيــضا روح المــقاومــة الــتي يــمتاز بــها كــاتــبنا 

دومـــا حـــتى فـــي روايـــاتـــه الـــتي تـــتناول واقـــع الأســـرة المـــصريـــة . وهـــنا ايـــضا نجـــد أن اســـم روايـــة 

"أمــريــكانــلي" هــو " أمــري كــان لــي" واذا كــان امــري لــي فــلماذا اخــضع لــعنف الــغير واحــتلالــه 

الاقتصادي والثقافي والسياسي والفكري. 

وإن انــــتهى الــــنمط الــــقديــــم مــــن الاســــتعمار لــــكن الاســــتعمار الجــــديــــد أقــــوى مــــن الــــقديــــم وهــــو 

يسـتعمل جـميع حـيل الاسـتعمار الـقديـم بـجانـب كـونـه مسـلحا بـالـعوامـل الجـديـدة الـتي تـساعـده 

يســتحوذ أذهــان جــماهــير الــعالــم الــثالــث لاســيما عــن طــريــق الاســتبداد مــن جــهة "الــبترودولار" 

في بنوكها والربا الفاحش والمستتر من جهة ثانية. يقول الممدوح فراج النابي:

”الـخيط الـذي يـلتزم بـه صـنع الله إبـراهـيم فـي كـتابـاتـه أنـه مـناوئ لـلإمـبريـالـية والسـلطة فـي 

أحــد أشــكالــها الــتعسفيّة وهــو مــا عــرضّــه لتجــربــة الاعــتقال مــن عــام 1959م وحــتى عــام 

1964م، الــــتي عــــبرّ عــــن تــــأثــــيرهــــا الــــفادح فــــي روايــــته الــــقصيرة "تــــلك الــــرائــــحة"، ثــــم مــــا 

أسهــب فــيه مــن خــلال وصــف أحــداثــها فــي أعــمالــه ”يــومــيات الــواحــات“ و”شــرف“، حــتى 

جن بــالنِّســبةَ إلــيه جــامــعته كــما يــقول "فــفيه عــايشــتُ القهــر والمــوت ورأيــتُ بــعض  غــدا الــسَّ

الــوجــوه الــنادرة لــلإنــسان، وتــعلّمت الــكثير عــن عــالمــه الــداخــلي وحــيواتــه المــتنوِّعــة ومــارســتُ 

‑ 5الاستبطان والتأمُّل وقرأتُ في مجالات متباينة. وفيه أيضا قرّرت أن أكونَ كاتباً.“

وهـــذا الاســـتعمار يـــتمثل فـــي تخـــلل المـــجتمع الـــتقليدي أو الأهـــلي والهـــدف خـــلف ذلـــك الـــتفكيك 

وتـكشير الـنسيج الاجـتماعـي، وهـذا الاسـتعمار إسـتحدث نـظام الـتبادل الـتجاري غـير المـتكافئ 

وهـــــو نـــــمط بـــــشع فـــــي اســـــتغلالـــــيته المـــــتعاظـــــمة، وهـــــذا الاســـــتعمار يتجـــــلى فـــــي احـــــتكار الـــــعلوم 

والــــــتكنولــــــوجــــــيا الحــــــديــــــثة والــــــبحث الــــــعلمي والــــــتقني وحــــــظر تــــــوريــــــدهــــــما وإذا حــــــصل تــــــوريــــــد 
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الـتكنولـوجـيا فبشـروط شـاقـة ، أمـا الاسـتعمار الـقديـم فـكان سـياسـيا عـسكريـا فـقام شـعب الـعالـم 

الــــثالــــث بــــالانــــتصار عــــليه لــــكن الــــيوم قــــد تــــغير نــــمطه فــــالمــــسؤولــــية تــــرجــــع إلــــى المــــثقفين والــــكتاب 

والــصحفيين عــلى أن يــوقــظوا الــناس مــن ســباتــهم، ويــنشأ فــيهم الــوعــي والــشعور لــكي يــقومــوا 

بـــمعرفـــة حـــقيقة الاســـتعمار الـــغربـــي ، وصـــنع الله إبـــراهـــيم لا يـــزال يســـتمر طـــوال عـــمره حـــامـــل 

الــــلواء ضــــد الاســــتعمار ولا يــــزال يــــوقــــظ الجــــماهــــير بــــكتابــــاتــــه حــــتى لــــم يــــتردد فــــي رفــــض أكــــبر 

الـــجائـــزة المـــصريـــة ووقـــف أمـــام 300 كـــاتـــب عـــربـــي أجـــنبي فـــي دار الأوبـــرا وأعـــلن أمـــامـــهم أنـــه 

، ولــم يــقف عــن مجــرد الإعــلان بــل فســر أمــام الجــميع ســبب الــرفــض وهــو أن  6يــرفــض الــجائــزة 

الـحكومـة المـصريـة لا تـقدر فـي نـظره مـصداقـية مـنحها، وهـذا الـرفـض لـم يـقع أول مـرة بـل رفـض 

مـن قـبل جـائـزة الـروايـة الـتي تحـمل اسـم نـجيب مـحفوظ والـتي تـمنحها الـجامـعة الأمـريـكية وكـل 

ذلــك يــشير إلــى إخــلاصــه لــعمله وجــرأتــه وشــجاعــته وألمــه وشــعوره تــجاه المســتضعفين حــتى لــم 

تـردد فـي انـتقاد جـمال عـبد الـناصـر حـيث يـقول عـنه: “زعـيم وطـني عـظيم حـقق ايـجابـيات كـثيرة 

لـــكن أي أنـــسان لـــه جـــوانـــب ســـلبية أيـــضا والســـلبي فـــي عـــبد الـــناصـــر أنـــه كـــان يتخـــذ قـــراراتـــه 

7منفردا“

أصــــبح صــــنع الله إبــــراهــــيم مــــن الــــبدايــــة عــــلى رأس مــــخالــــفة الــــسياســــات الإســــرائــــيلية وظــــلمها 

واسـتبدادهـا عـلى المـجتمع الفلسـطيني ورأى دائـما إسـرائـيل كـيانـا غـاصـبا وانـتقد حـكام الـعرب 

الـــذيـــن لـــهم أي نـــوع مـــن الـــربـــط والـــعلاقـــة مـــع إســـرائـــيل ويـــقول إنـــه لا يـــمكن مـــناهـــضة إســـرائـــيل 

بمجــرد بــيانــات ولا يــمكن أن يــقضى عــلى ألأزمــة الفلســطينة والأحــلام الــكاذبــة ، وهــو يــلعب دور 

المقاوم الحر ويؤدي مسؤولياته بكل أمانة وصدق تجاه القضية الفلسطينية.

أمــا أيــدولــوجــيته فــهي نــتيجة الأوضــاع الــسياســية الــتي نــشأت كــضرورة أو طــبيعة لــكاتــب ذي 
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شــعور حــساس ويــقال أيــضا إنــه شــيوعــي لــكنه  مــا كــان شــيوعــيا بــكل مــا فــي كــلمة مــن مــعنى 

لأنـــه فـــي مـــواضـــيع كـــثيرة قـــام بـــإدانـــة وذم الأحـــزاب الـــشيوعـــية غـــير أنـــه كـــان عـــضوا فـــي احـــدى 

الأحــزاب الــيساريــة، بــل لا يــمكن لــنا أن نــقول أنــه كــان محــدودا فــي مــصر ولا يــزال يــكتب حــول 

الـــقضايـــا المـــصريـــة بـــغض الـــنظر عـــن الأحـــوال الـــعالمـــية بـــل يجـــدر بـــنا أن نـــقول أنـــه إنـــسان ذو 

حـــــساســـــة قـــــويـــــة، الإنـــــسان الـــــذي يـــــفهم مـــــعنى الإنـــــسانـــــية وحـــــريـــــتها ويـــــعرف مـــــعنى المجـــــمتع 

الإنـــسانـــي ومـــقتضياتـــه ويـــعرف مـــعرفـــة جـــيدة مـــعنى وأهـــمية الـــعدالـــة الاجـــتماعـــية والاســـتقرار 

الـــنفسي لـــقضاء الـــحياة المـــطمئنة، لـــذا يـــبذل جـــهوده ضـــد الاســـتعمار وســـياســـته أيـــنما كـــان ، 

وتــدل عــلى ذلــك مــضامــين روايــاتــه مــثلا كــتاب "بــيروت بــيروت" تــناول فــيها الحــرب الأهــلية وتــكلم 

عــن أســبابــها ونــتائــجها الــتي أثــرت عــلى المــجتمع الــلبنانــي تــأثــيرا كــبيرا عــلى جــميع المســتويــات 

الحياتية.  

فـــعندمـــا تـــلاحـــظ روايـــة مـــن روايـــات الـــكاتـــب صـــنع الله إبـــراهـــيم ، تجـــد نـــفسك واقـــعا فـــي أجـــواء 

تـــعيشها كـــل يـــوم ، بـــل تـــقرأ لـــغة مـــلاصـــقة بـــك وسهـــلة المـــرام جـــدا، بـــل مـــشحونـــا بـــروح المـــقاومـــة 

والاســتقلال وعــدم الاســتسلام لــلوضــع المــزري الــذي تــحييه و تــرى نــفسك تــعيش الاحــداث مــع 

شــــــــخصيات الــــــــروايــــــــة مــــــــن خــــــــلال الــــــــوقــــــــائــــــــع الــــــــواردة فــــــــي الــــــــروايــــــــة والمــــــــنقولــــــــة عــــــــن الــــــــصحف 

المـــصريـــة ،واضـــافـــة إلـــى كـــونـــك تـــعيش الحـــدث تجـــد نـــفسك غـــاضـــبا مـــحتدا مـــن تـــلك الـــعناويـــن 

والاخـــبار الـــتي نـــقلها الـــكاتـــب مـــن تـــلك الـــصحف لانـــها تـــعطيك فـــرصـــة جـــميلة لمـــشاهـــدة الـــفساد 

السـلطوي والـفوضـي الأجـتماعـي و إلـتزام الـحكم والمـال  ونـتائـج الـعولمـة المـبغوضـة عـلى المـجتمع 

بــــــل تــــــشاهــــــد ظــــــلم الــــــديــــــمقراطــــــية وحــــــقيقة الــــــهيمنة الســــــلطويــــــة المســــــتمرة الــــــدائــــــمة فــــــي لــــــباس 

الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

فـي هـذا المـجال قـام بـتألـيف بـرلـين 69 و ركـز فـيها عـلى الاسـتعمار الجـديـد وتـأثـيره السـلبي عـلى 

المــجتمع وعــني فــي هــذه الــروايــة بــقضية فلســطين فــيتضح هــنا أن صــنع الله إبــراهــيم لــم يــمثل 
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قــط فــكرة خــاصــة بــل دائــما قــام بــمسؤولــيته تــجاه المــجتمع عــن طــرق مــختلفة وأســالــيب شــتات. 

تـمرد صـنع الله إبـراهـيم مـنذ الشـباب عـلى الـواقـع الـسياسـي وأضـف إلـى ذلـك الـتقالـيد الأدبـية 

فـصنع لـنفسه مـقامـا مـرمـوقـا ودرجـة خـاصـة بـين كـتاب جـيله ومهـد الـطريـق لمـنهج جـديـد لـلأجـيال 

الــقادمــة، حســب صــنع الله إبــراهــيم إن الــكتابــة عــملية مــحكومــة بمجــلة عــوامــل و هــذه الــعوامــل 

تـــأثـــر عـــلى الـــكتابـــة إلـــى حـــد كـــبير وعـــلى رأســـها أوضـــاع الـــحياة الـــسياســـية والاجـــتماعـــية وكـــذا 

أمــزجــتنا وتــفكيرنــا وهــناك مــئات مــن الــعوامــل الــتي تــدفــع الــكاتــب إلــى اخــتيار مــوضــوع وتــناول 

قـــضية مـــعينة وفـــي طـــليعتهم الـــشخصية والمـــزاج الـــنفسي والـــظروف الـــسياســـية والـــطقس لـــكن 

أكــبر الــحادث الــذي أثــر عــلى مــزاجــه وشــخصيته ســلبيا أو ايــجابــيا هــو تجــربــة خــمس ســنوات 

فـي الـسجن فـي عهـد جـمال عـبد الـناصـر الـذي شـن الـغارة ضـد الـكتاب الـيساريـين ، و تجـربـة 

السجن عنده مريرة جدا. 

عـند صـنع الله إبـراهـيم أسـلوب الـكتابـة يـتغير بـالـقضايـا، وكـل مـوضـوع يـفرض لـغته عـلى الـعمل 

الإبــداعــي مــثلا إذا أراد أحــد أن يــكتب عــن الأدب فــلا بــد لــه – إذا أراد أن يــحسن كــتابــته- أن 

يــــبلغ ذلــــك الــــسن وأن يتجــــرب بهــــذه الــــعملية لأنــــه لايــــمكن لــــه أن يــــدرك بــــالأحــــاســــيس الــــداخــــلية 

والأفــكار المســتقبلية والمــشاعــر الــخاصــة بمجــرد كــونــه كــاتــبا ربــما يــمكن لــه أن يــقضى الــسنوات 

الــطويــلة فــي دراســة هــذه المــشاعــر والأحــاســيس لــكنه كــيف يــقدر عــلى أن يــدري مــا يجــري فــي 

داخل الإنسان فيتضح من هنا أن التجربة تزيد الكتابة حساسية وعمقا.

الفكر الكافكوي وصنع الله إبراهيم 

صــنع الله إبــراهــيم يــعد مــن الــروائــيين الــذيــن يــأخــذون مــن تــقنيات الــروايــة الجــديــدة الــفرنــسية أو 

الــروايــات المــنولــوجــية الإنجــليزيــة وتــوجــد فــي كــتابــاتــه واقــعية انــتقاديــة مــنتقصة، بــالإضــافــة إلــى 
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تجــرد الــواقــع ويــصور صــنع الله إبــراهــيم الــواقــع بــالــفضاحــة والــبشاعــة ثــم تــدريــجا يــجتاز نــحو 

الأحسن. 

ويــصور صــنع الله إبــراهــيم فــي روايــاتــه وحــدة الإنــسان وعــزلــته كــما نجــد فــي”الــلجنة“ و”بــطلة“ 

و”ذات" أيـضا تـعانـي مـن نـفس هـذه الـوحـشة والـغربـة وتـتكلم عـن نـفسها ، وتـنظر إلـى حـرمـانـها 

وأحـــلامـــها الـــتي لـــم تـــكتمل وأهـــدافـــها الـــتي لـــم تـــتحقق فتجـــد نـــفسها واقـــفة وحـــيدة فـــريـــدة أمـــام 

مـــشكلات الـــدهـــر وتـــقلبات الـــزمـــان، وفـــي هـــذا الـــسياق نـــشاهـــد فـــي "الـــلجنة" أن الـــبطل قـــائـــما 

وحــيدا وفــريــدا أمــام الــلجنة ويــجيب عــلى الأســئلة الــتي تــتوجــه الــيه، ويــقول الــنقاد أن هــذاالــفكر 

أخــذ صــنع الله إبــراهــيم مــن الــكاتــب الألمــانــي المــعروف فــرانــز كــافــكا حــيث أنــه مــعروف أن فــرانــز 

كــافــكا لــه تــأثــير بــليغ عــلى كــتاب الســتينات والســبعينات فــي الــدول الــعربــية عــلى الــعموم وفــي 

مـــصر عـــلى الـــخصوص، بـــحيث تـــعددت أعـــمالـــه المـــترجـــمة إلـــى الـــعربـــية فـــي هـــذا الـــوقـــت. يـــقول 

الدكتور نجم عبد الله كاظم في مقالته "اللجنة لصنع الله إبراهيم وكافكا والكافلوية عربيا": 

”مـعروف أن فـرانـزا كـافـكا قـد حـضر، بـعوالـم أعـمالـه واسـالـيبها ولا مـعقولـيتها فـي الـوطـن 

الـــــعربـــــي ولا ســـــيما خـــــلال الســـــتينات والســـــبعينات لـــــيكون مـــــقروءا بـــــشكل مـــــكثف بـــــحيث 

تــعددت أعــمالــه المــترجــمة إلــى الــعربــية، لــقد عــرفــت أعــمالــه وقــرئــت كــثيرا مــن الــقراء الــعرب 

حـين وجـدت مـنهم اسـتقبالا غـير عـادي ولـعلنا لا نـبالـغ إذا مـا قـلنا أن الـعديـد مـنهم صـار 

شــعبيا بــاســتحقاق وأبــرزهــا "الــقضية" و "الــقلعة" و"المــسخ"  إضــافــة إلــى أمــريــكا وغــير 

قــليل مــن قــصصه الــكثيرة، بــل أن كــافــكا وأعــمالــه ومــا أفــرزتــه أو مــا كــانــت قــد أفــرزتــه مــن 

قـــبل أن تـــعبر الـــبحار إلـــى الـــعرب مـــما يـــسمى الـــكافـــكويـــة عـــوالـــمَ ومـــفردات هـــذه الـــعوالـــم 

وأســلوبــاً أو أســالــيبَ، كــادت كــلها تــصير مــوجــة أو مــوضــة لا فــي ســاحــة الــكتابــة الأدبــية 

وبــين نــخبة الــكتاب والمــثقفين، بــل بــين قــراّء الأدب الــعاديــين، وهــي الــتي انــضوت تــحت مــا 

صــــار مــــعروفــــاً بــــأدب الــــلامــــعقول، ولــــعل ضــــمن أجــــمل مــــن عــــبر عــــنه نــــاقــــدان هــــما روجــــيه 

غـارودي وبـرنـارد مـاك إلـراي. يـقول روجـيه غـارودي: "تـتمثل عـظمة كـافـكا فـي نـجاحـه فـي 
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خــلق عــالــم أســطوري لا يــنفصل عــن عــالمــنا.. لــقد خــلق كــافــكا عــالمــاً خــيالــياً بــمواد عــالمــنا 

هــذا، مــع إعــادة تــرتــيبها وفــقاً لــقوانــين أخــرى"، بــما يــعني أنــه مــن الــواقــع أو عــن الــواقــع 

8منظور إليه من زاوية خاصة.“ 

بـعد روايـة "ذات" الـتي تـمثل الـكافـكويـة فـي الحـرمـان والإحـباط والـقلق الـتي تـعانـي مـنها ذات 

نـــقدم "الـــلجنة" أقـــرب الـــنموذج إلـــى الـــفكرة الـــكافـــكويـــة فـــي عـــمل أدبـــي عـــربـــي ، حـــيث نجـــد أن 

الـــروايـــة تـــبدأ بـــضمير المـــتكلم عـــبر بـــطلها وهـــو يـــنتظر مـــقابـــلة الـــلجنة وهـــذه الـــبدايـــة تشـــبه مـــنهج 

فـرانـز كـافـكا وأيـدولـوجـيته. ومـن الـحقيقة أن هـناك فـي الـعرب كـتابـا عـديـدون تـأثـروا بـفكر كـافـكا 

ومـنهجه المـلتبس والـغامـض فـي أعـمالـهم لـكن أشهـر الأمـثلة عـلى ذلـك روايـة صـنع الله إبـراهـيم 

"اللجنة" التي تقدم نموذجا صادقا للكافكية في الأدب العربي. 

فـــيتضح مـــن هـــنا أن أيـــدولـــوجـــية صـــنع الله إبـــراهـــيم هـــي الـــتعبير عـــن المـــسافـــة بـــين الحـــلم وفـــقد 

الحلم وبين الرؤيا والكابوس، وبين الواقع والعبث.

    

8 د.نجم عبد الله كاظم ، "اللجنة" لصنع الله إبراهيم كافكا والكافكوية عربياً ، مجلة”الروائي“ 19/12/2010
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الفصل الثالث:

المجتمع المصري منذ عام 1952م
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مصر منبع الحضارات والثقافات

تـــاريـــخ مـــصر غـــارق فـــي الـــقدم ويـــرجـــع إلـــى ســـبعة آلاف ســـنة ولا يـــمكن لمـــصر ازدهـــار كـــوطـــن 

بــدون إلــقاء الــنظرة عــلى مــاضــيها، ولا تســتطيع هــي أي تــقدم بــدون الــعنايــة بــالــنيل، لأن الــنيل 

تـربـط بـها ارتـباطـا لـلغايـة حـتى يـقال إنـها أسـيرة وهـديـة لـها فـي وقـت واحـد. ويـدل الـتاريـخ عـلى 

أن الــشعب المــصري كــانــت لــه عــلاقــة وثــيقة بــالــنيل ونــالــوا مــنها قــوتــهم ورزقــهم وكــان وادي الــنيل 

مــــغلقا ومســــتقلا بــــالــــذات وإن جــــاء الــــحكام الأجــــانــــب وغــــابــــوا، احــــتفظ الــــناس عــــلى عــــاداتــــهم 

ومناهج حياتهم منذ آلاف من السنوات بدون أي انقطاع طويل في عاداتهم القديمة.

تـقع بـلاد مـصر فـي الـشمال الشـرقـي مـن إفـريـقيا ومـن الـشمال يحـدهـا البحـر الأبـيض المـتوسـط 

ومـــن الشـــرق يحـــدهـــا الحـــدود الـــدولـــية للبحـــر الأحـــمر ويحـــدهـــا فـــي الـــشمال الشـــرقـــي الحـــدود 

الـــدولـــية المـــرتـــبطة بفلســـطين وإســـرائـــيل ويحـــدهـــا غـــربـــا الحـــدود الـــدولـــية مـــع الـــليبية وجـــنوبـــا مـــع 

السودان.

وادي النيل والدلتا

مــصر الــسفلى تشــتمل عــلى مــنطقة شــمال الــقاهــرة الــتي تشــتمل الــدلــتا أيــن يــنكب الــنيل إلــى 

الفروع المختلفة وهذا تعد من أكثر المناطق خصبا وسكانا.
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الصحراء الغربية

أمـا الصحـراء الـغربـية فـهي تنجـم مـن وادي الـنيل فـي الشـرق و تـختتم إلـى الحـدود الـليبية فـي 

الغرب

و تمدد من الشمال من البحر المتوسط إلى الحدود المصرية الجنوبية.

الصحراء الشرقية

الصحــراء الشــرقــية ينبســط فــي الــغرب بــين وادي الــنيل والبحــر الأحــمر وخــليج الــسويــس وقــناة 

الـسويـس فـي الشـرقـي ومـن بـحيرة المـنرلـة عـلى البحـر المـتوسـط فـي الـشمال إلـى أن تـصل فـي 

الـــجنوب الحـــدود المـــصريـــة المـــتصلة بـــالـــسودان، والصحـــراء الشـــرقـــية تـــمتاز بـــالارتـــفاع الـــجبلية 

وارتفاعها يصل إلى 300 قدم فوق سطع البحر.

شبه جزيرة سيناء

يــحتوي شــبه الجــزيــرة عــلى مــنطقتين إداريــتين الــشمالــية والــجنوبــية ويــعتبر شــبه جــزيــرة ســيناء 

مـن أشهـر المـناطـق الصحـراويـة المـوجـودة فـي الـعالـم وهـو يـقع فـي الجـزء الـشمالـي الـغربـي مـن 

الـقارة الإفـريـقية وفـي الجـزء الشـرقـي مـن مـصر، ويحـد شـبه الجـزيـرة مـن الـجهة الـغربـية خـليج 

الـــسويـــس ومـــن الـــجهة الـــشمالـــية البحـــر الأبـــيض المـــتوســـط، ويـــعد فـــي الـــجبهة الـــجنوبـــية البحـــر 

الأحـــمر وخـــليج الـــعقبة وجـــود فـــي الـــجهة الشـــرقـــية فـــالـــق الـــوادي المـــتصدر المـــاء مـــن كـــينيا إلـــى 

جبال طورس التركية.

ما قبل 1952

تـاريـخ مـصر قـديـم جـدا ومليئ بـالأحـداث الـشهيرة والـعظيمة وشهـدت مـصر مـنذ الـقديـم تـغيرات 
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جـزريـة فـي جـميع مـجالات الـحياة مـن الـسياسـة والمـجتمع إلـى الاقـتصاد والـتعليم. وهـكذا تـعد 

حـضارة مـصر أقـدم فـي الـعالـم ويـصل إلـى 4000 سـنة قـبل المـيلاد ويشهـر هـذا العهـد بـعصر 

مـــــا قـــــبل الإســـــران ، وتـــــوجـــــد هـــــناك آثـــــار و بـــــينات تـــــدل عـــــلى اســـــتقرار الـــــسكان فـــــي المـــــناطـــــق 

الصحــــراويــــة فــــي مــــصر الــــعليا، وتــــم الــــحصول عــــلى الــــعديــــد مــــن الأوانــــي الــــفاخــــرة فــــي بــــعض 

المقابر الذي يرجع تاريخها إلى عام4000 قبل الميلاد.

الدولة القديمة

كـــانـــت عـــاصـــمتها فـــي الـــشمال فـــي مـــديـــنة مـــنف، وفـــترتـــها مـــن 2644 إلـــى 2140 قـــبل المـــيلاد 

وكان الحكام يحكمون حكومة مطلقة قوية موحدة.

العصر الذهبي

هــو الجــزء الأخــير لــلدولــة الــقديــمة والأســرة الــثالــثة، وكــان أشهــر مــلاكــها زوســر الــذي ركــز عــلى 

ضـرورة الـوحـدة، وأكـد عـلى إقـامـة الـتوازن الإنـسجام بـين شـعبي الـشمال والـجنوب وعـلى الـرغـم 

مــــن الــــجهود الــــكثيرة ظهــــر الــــضعف فــــي الــــسيطرة المــــلكية واضمحــــل الــــنظام الإداري وانــــتقلت 

السلطة إلى حكام غير ملكين وكان ملك الناس من أواخر ملوك هذه الأسرة.

عصر البطالمة

مـــصر الـــبطلمية مـــن أكـــبر الـــقوات الـــعالمـــية فـــي ذلـــك الـــوقـــت وكـــانـــت إحـــدى الـــقوى الـــكبرى فـــي 

الـعالـم الإغـريـقي ويـشير الـتاريـخ إلـى أن سـطوتـها امـتدت إلـى سـوريـا وآسـيا الـصغرى وقـبرص 

ولـيبيا وقـينيا وقـد كـانـت المـلكة كـليو بـاتـرا هـي آخـر مـلوك الـبطالمـة، وبـعد مـدة مـن مـوتـها اسـتولـت 

الإمـــبراطـــويـــة الـــرومـــانـــية عـــلى مـــصر وحـــولـــتها إلـــى مـــقاطـــعة رومـــانـــية وكـــانـــت مـــصر مـــهمة جـــدا 

بالنسبة للإمبراطورية الرومانية وفي هذه الفترة نشأت اللغة القبطية في مصر.
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الدولة الإسلامية 

وفــي عــام 642م غــزا المســلمون مــصر وفــتحوهــا وبــدأ صــفحة جــديــدة فــي تــاريــخ مــصر، وغــير 

المســلمون الــعاصــمة حــينما اســتحوذوا عــليها مــن الإســكندريــة إلــى الفســطاط وهــي مــديــنة بــناه 

عـــمرو بـــن الـــعاص وبـــعد احـــتلال الـــعرب مـــصر حـــدثـــت تـــغيرات جـــذريـــة تـــارخـــية وأخـــذت عـــقيدة 

الإســـلام الـــوحـــدانـــية محـــل الـــعقائـــد الأخـــرى الـــقديـــمة وبـــدأالمـــصريـــون يـــدخـــلون الإســـلام أفـــواجـــا 

حتى نشأ في مصر مجتمع إسلامي جديد.

الفاطميون

فـي عـام 969م اسـتولـى الـفاطـميون عـلى مـصر وقـامـوا بـوضـع أسـاس مـديـنة الـقاهـرة كـعاصـمة 

لــهم وقــامــوا بــبناء أول جــامــعة إســلامــية فــي الــعالــم وهــي تــعرف بــجامــعة الأزهــر فــي نــفس هــذا 

العهد أصبحت القاهرة مركزا إسلاميا ثقافيا عظيما.

الدولة الأيوبية

قـامـت الـدولـة الأيـوبـية فـي مـصر عـام 1161م وكـان السـلطان صـلاح الـديـن الأيـوبـي مـن أشهـر 

وأعــظم الــقواد فــي وقــته وأكــثر قــوة وعــظمة، ثــم جــاء المــلك الــكامــل وحــكم إلــى 1238م ثــم المــلك 

الصالح ثم ظهر الفساد في الدولة واضمحلت اضمحلالا حتى أجهر المماليك قيام دولتهم.

دولة المماليك

أقــام المــمالــيك حــكومــة قــويــة عــظيمة ومــليئة بــالــفنون والأداب وتــرقــت تــجارة مــصر إلــى حــد بــعيد 

9وكان من أقوى أمرائهم قطز الذي منع حملات المغول وهزمهم.

9 عمر الاسكندري ، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني ، الطبعة الرابعة ، مطبعة المعارف ، مصر
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الدولة العثمانية

شهــد الــقرن الــسابــع عشــر قــوة وعــظمة الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية حــتى وصــل تســللهم إلــى جــزء 

كــــبير مــــن الــــعالــــم الإنــــسانــــي، وكــــانــــت مــــصر لــــم تســــتطع أن تخــــل مــــن ذلــــك حــــتى بــــقيت تــــحت 

ســلطتها لــقرنــين كــامــلين إلــى أن ضــعفت الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية ، و دخــل الــعثمانــيون الــقاهــرة 

فـي 23 يـنايـر 1517م و وتـحولـت مـصر تـابـعة لـلقوة الـعثمانـية، وقـد وضـع السـلطان الـعثمانـى 

نـــظامـــاً لـــلحكم فـــى مـــصر يـــقوم عـــلى تـــقسيم الســـلطة فـــيها بـــين ثـــلاثـــة هـــياكـــل مـــتنافـــسة حـــتى لا 

تســتقل واحــدة مــنها بــالســلطة ودخــلت مــصر بــالــغزو الــعثمانــى فــى إنحــطاط عــميق لمــدة ثــلاثــة 

10قرون لم يكن لها فيهم شأن يذكر فى التاريخ.

حملة نابليون

غــزا نــابــليون مــصر فــي عــام 1798 إلا أنــه لــم يســتطع عــلى أن يــسيطر عــلى مــصر كــلها ولــم 

يسـتطع الـفرنـسيون أن يـبقوا فـي مـصر سـوى عـدة سـنوات إلا أن لهـذه الحـملة تـأثـير كـبير عـلى 

تـاريـخ مـصر المـعاصـر ويـمكن أن نـقول هـي نـقطة الـتحول فـي الـتاريـخ المـصري الجـديـد، الحـملة 

الـفرنـسية حـملت إلـى مـصر أفـكاراً سـياسـية واقـتصاديـة وثـقافـية، وصـفها بـعض المـؤرخـين بـأنـها 

كــانــت صــدمــة حــضاريــة وثــقافــية لــلشعب المــصرى، وخــاصــة الــطبقة الــوســطى. فــقد أنــبأت فــكرة 

الـدواويـن الـشعب المـصرى عـلى فـكرة الشـركـة فـى الـقوة، بـدلاً مـن فـكرة الـحكم  المسـتبد، وفـكرة 

المجـــمع الـــعلمى، كـــانـــت نـــافـــذة، إطـــلع مـــنها المـــصريـــون عـــلى مـــا يجـــري فـــى أوروبـــا، مـــن تـــقدم 

وحضارة فى العلوم.

10 جرجي زيدان ، مصر العثمانية ، دار الهلال ، لبنان
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محمد علي

وفـــي عـــام 1805 صـــار محـــمد عـــلي حـــاكـــما عـــلى مـــصر كـــان رجـــلا ذا هـــمة عـــالـــية وكـــان يـــحب 

الـعلم والـتعليم وكـان يحـلم أن يـحول مـصر إلـى بـلاد حـديـثة حـتى بـذل الـجهود كـلها فـي مـختلف 

المــجالات مــن الــسياســة إلــى الــتعليم مــن أجــل تــحقيق حــلمه. وأقــام المــدارس الجــديــدة والــكليات 

الحـديـثة ودعـا الأسـاتـذة مـن الـدول الـغربـية لـلتدريـس فـي مـصر وأرسـل الـطلاب المـصريـين إلـى 

مختلف جامعات أوربا، و قام بإنشاء مشروعات صناعية.

قــام محــمد عــلي بــتشكيل جــيش حــديــث مــن المــصريــين لــكي يــقومــوا بــالــدفــاع عــن وطــنهم ولــكي 

يـــــحصل عـــــلي المـــــبلغ لـــــتجهيز الـــــجيش والأســـــطول وشـــــدد مـــــن ســـــيطرتـــــه عـــــلي تـــــجارة الـــــواردات 

والـصادرات وأسـس نـظام الاحـتكار، وبـذلـك اسـتطاع محـمد عـلى تـثبيت أركـان حـكمه، وأنـشئت 

أول مـــدرســـة حـــربـــية ســـنة 1820م. وفـــى ســـنة 1823م كـــان الـــتشكيل الأول لـــلجيش المـــصري 

وكـــان مـــكونـــا مـــن ســـت كـــتائـــب ثـــم إزداد عـــدد هـــذه الـــكتائـــب فـــيما بـــعد وأخـــذ الـــجيش المـــصري 

يـواكـب أحـدث الـنظم الـعسكريـة فـى الـعالـم فـى ذلـك الـوقـت ،وقـد سـاعـده هـذا الـجيش فـي تـنفيذ 

سـياسـته الـطموحـة فـي تـشكيل امـبراطـوريـة واسـعة المـدى فـي الـبلاد الـتي تـتكلم الـلغة الـعربـية 

وتـتكون مـن مـصر والـسودان والـشام والـعراق وشـبه جـزيـرة الـعرب لـتكون ضـمانـا قـويـا لـلصيانـة 

على سلامة المنطقة من الاطماع الاوروبية النجسة وخطر التقسيم ولانتشار.

قــام بــتأســيس مــدارس الــتعليم الحــديــث فــى مــصر عــلى الــرغــم مــما واجــه مــن صــعوبــات بــالــغة 

ومــشكلات عــظيمة و ومــن هــنا أنــشأ نــظام الــتعليم الحــديــث فــي مــراحــله الابــتدائــية والــتجهيزيــة 

والــــخصوصــــية وأنــــشأ أيــــضا المــــدارس المــــختلفة لــــتعليم أبــــناء الــــشعب المــــصرى ومــــنها المــــدارس 

الحــربــية ومــدارس المــوســيقية والــعسكريــة ومــا إلــى ذلــك مــن المــدارس والــكليات ، كــان هــناك عــدد 

كـــبير مـــن المـــدارس الأخـــري مـــثل مـــدرســـة الألـــسن ومـــدرســـة الـــولادة ومـــدرســـة الـــطب أو مـــدرســـة 
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الــقصر الــعيني ومــدرســة الــطب الــبيطري ومــدرســة الــزراعــة وغــيرهــا مــن المــدارس ، واهــتم أيــضا 

بــالــصناعــة الــتى تــطورت تــطورا كــثيرا فــى عهــده والــتى تــحولــت إلــى ثــانــي عــماد لــلحكومــة بــعد 

الــتعليم بــكافــة أنــواعــها وبــخاصــة الــصناعــات الحــربــية لمــنافــسة الأنــظمة والــهياكــل الــتى كــانــت 

مـوجـودة بـأوروبـا وحـتي لا تـعتمد مـصر عـلى جـلب احـتياجـاتـها مـن الـخارج ، وهـكذا تـم إنـشاء 

الـعديـد مـن المـصانـع وكـان أول مـصنع حـكومـي بـمصر هـو مـصنع الخـرنـفش فـى سـنة 1816م، 

ثـم بـدأت تـتوالـي المـصانـع سـواء الحـربـية أو غـيرهـا، والأمـر الـذى أدي محـمد إلـى اتـباع سـياسـة 

خــاصــة لــلنهوض بهــذه المــصانــع بــدأهــا أولا بــإســتيراد الــخبراء والــصناع المــاهــريــن مــن الــبلدان 

الأوربــية لــتجهيز كــوادر مــصريــة مــن رؤســاء وعــمال وصــناع وفــنانــيين وإحــلالــهم محــل الأجــانــب 

تدريجا.

كــــذلــــك قــــام محــــمد عــــلي نــــحو الــــزراعــــة بــــاهــــتمام كــــبير فــــأقــــام مشــــروعــــات كــــبرى لــــتنظيم المــــياه 

كــالــقناطــر الــخيريــة وتــرعــة المحــموديــة الــتي امــدت الاســكندريــة بــمياه الــنيل ، وأدخــل المــحاصــيل 

الــنقديــة إلــى مــصر لاســيما مــحصول الــقطن , وكــذلــك بــعض المــنتجات الأخــرى المســتخدمــة فــى 

الصناعة.

حــرص عــلى الــنهوض بــمصر فــى كــافــة المــجالات الأخــرى وبــخاصــة فــى الــعمارة الــتى تــميزت 

بـــــطرز حـــــديـــــثة وافـــــدة عـــــلى مـــــصر كـــــان أغـــــلبها غـــــربـــــي نـــــظرا لإيـــــراد محـــــمد عـــــلى لـــــلعديـــــد مـــــن 

المـهندسـين والأطـباء والـعمال الأجـانـب لـتأسـيس الـعديـد مـن المـؤسـسات سـواء الـديـنية أو المـدنـية 

أو الحربية.

إتـسم عهـد محـمد عـلى بـاشـا بـالـتغيير فـى الـتنظيم والـهندسـة فـى الـعمارة مـمثلة فـى أنـه أصـبح 

لائـحة لـلتنظيم حـيث فـتحت الـحارات والـدروب وسهـل المـرور بـها , وصـار الـناس بـمصر يـتبعون 

فى مبانيهم المناهج المعمارية الجديدة .
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الاحتلال البرطاني

يــــبدأ تــــاريــــخ الاحــــتلال الــــبريــــطانــــي مــــن المــــعركــــة فــــي 1882مــــن المــــيلاد حــــندمــــا قــــامــــت الــــقوات 

الــبريــطانــية بهــزيــمة الــجيش المــصري وهــذه المــعركــة تــعرف بحــرب تــل الــكبير وقــد بــقي الاحــتلال 

الــبرطــانــي لمــصر إلــى عــام 1954م، وعــلى الــرغــم مــن أن الخــديــوي تــوفــيق اســتمر فــي الــحكم 

كـــحاكـــم رســـمي لمـــصر إلا أن الإنجـــليزيـــون كـــانـــوا حـــكامـــا حـــقيقيون لـــلبلاد مـــن خـــلال المـــندوب 

الـسامـي الـبرطـانـي وكـان أول وأعـظم هـدف الإنجـليز الـحصول عـلى الـقطن المـصري ذو الـنوعـية 

الجيدة.

الضباط الأحرار وثورة 23 يونيو 1952

الــضباط الأحــرار هــم مجــموعــة مــن الــضباط فــي الــجيش المــصري الــذيــن ســاهــموا فــي تخــطيط 

ثـورة 23 يـولـيو 1952م، وعـلى رأسـهم جـمال عـبد الـناصـر وعـبد الـحكيم عـامـر وأنـور الـسادات 

وعـــبد الـــلطيف، وحســـين الـــشافـــعي وكـــمال الـــديـــن حـــسن والســـبب خـــلف هـــذه الـــثورة هـــو انـــقاذ 

مــصر مــن الــسيطرة الــعائــلية والأســرة الــحاكــمة مــن ســلالــة محــمد عــلى بــاشــا وكــان أبــرز قــائــد 

هــــذه المجــــموعــــة جــــمال عــــبد الــــناصــــر الــــذي نــــظمهم ونــــسقهم ووحــــدهــــم، وكــــان يــــعرف جــــيدا أن 

الـجهاز الإداري الـحكومـي قـد فسـد وكـانـت الـرشـوة قـد فشـت، ولا يـوجـد أي نـوع مـن الاسـتقرار 

الـسياسـي حـيث تـغيرت أربـع حـكومـات مـصريـة مـن 26 كـانـون ثـانـي حـتى 23 يـولـيو فـي عـام 

1952م، وعـلى جـانـب آخـر أن الـجيش المـصري قـد انهـزم فـي فلسـطين ، وكـان هـناك مـطالـبات 

جـــلاء الإنجـــليز مـــن مـــصر لأن المـــصريـــين كـــانـــوا قـــد تـــوجـــعوا مـــن انـــتشار الـــنفوذ الأجـــنبي فـــي 

مـعظم مـجالات الـحياة، حـتى تـنفر الـعامـة مـن الـسيطرة الإقـطاعـية وكـانـوا يـريـدون التخـلص مـن 

الـــــسيطرة الإقـــــطاعـــــيين عـــــلى أغـــــلبية الأراضـــــي الأســـــباب الـــــفوريـــــة لـــــثورة 1952 هـــــي تـــــدهـــــور 

الأوضـاع فـي أعـقاب المـصادمـات بـين الشـرطـة فـي الإسـماعـلية وبـين الـقوات الإنجـليزيـة وغـضب 
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الجـماهـير وإشـعالـهم والـصدام مـع الشـرطـة ومـقتل عـدد كـبير مـن المـصريـين وكـل شـيء سـاعـد 

الضباط الأحرار عامة وجمال عبد الناصر خاصة لإعلان حكومتهم وغلبتهم على مصر.

وعـلي الـرغـم مـن أن جـمال عـبد الـناصـر كـان عـلى رأس هـذه الـثورة إلا أنـه اخـتار محـمد نـجيب 

رئــيسا للجــمهوريــة وبــقي رئــيسا إلــى أن ظهــر الإخــتلاف بــينه وبــين الــضباط الآخــريــن مــما أدى 

إلــــى إقــــالــــته الــــجبريــــة وتــــولــــى مــــنصب رئــــيس الجــــمهوريــــة جــــمال عــــبد الــــناصــــر ســــنة 1954م. 

اسـتولـى عـبد الـناصـر عـلى عـرش مـصر بـالـوعـود والأحـلام وكـان سـكان مـصر غـارقـين فـي الـفرح 

والســـــرور وكـــــانـــــوا يـــــتمتعون بـــــالحـــــريـــــة والاســـــتقلال والجـــــمهوريـــــة وبـــــدأوا يحـــــلمون بـــــالاســـــتقرار 

الـــسياســـي ، والـــعدل الاجـــتماعـــي، والـــرقـــي الاقـــتصادي والمســـتقبل المشـــرق لأن أهـــداف الـــثورة 

كــــانــــت عــــظيمة فــــي أعــــينهم وكــــانــــت الحــــريــــة مــــن الاســــتعمار والــــنفوذ الأجــــنبي، والــــقضاء عــــلى 

الاحـــتكار والإقـــطاع، وإنـــشاء نـــظام ديـــموقـــراطـــي وتـــحقيق الـــعدالـــة الاجـــتماعـــية والـــقضاء عـــلى 

المــــحسوبــــية والــــرشــــاوي، وإنــــشاء جــــيش قــــادر عــــلى دفــــاع مــــصر والــــنهوض بــــالإنــــتاج الــــوطــــني 

والاستغلال الصحيح للموارد المصرية واستعمالها في التعمير والبناء والرقي الشعبي.

مصر من الناصر إلى مبارك

بــعد ثــورة 1952م واســتيلاء جــمال عــبد الــناصــر عــلي مــصر، قــد تــغيرت مــصر إلــى حــد كــبير، 

والانــقلاب الــعسكري الجــديــد نــفخ فــي الــناس روحــا جــديــدة وفــاعــلية عــظيمة، وحــرارة مــدهــشة،  

وبــدأت الــحكومــة الجــديــدة تــعمل عــلى وضــع الخــطط الــتنمويــة لــلنهوض فــي مــختلف المــجالات، 

بــما فــيها إنــشاء الســد الــعالــي وبــناء المــؤســسة الــعسكريــة لمــقاومــة الخــطر الــصهيونــي الــكبير، 

لــكن الــقوات الأوربــية والــغربــية رأت فــي هــذ التخــطيط خــطراً عــظيما يهــدد مــصالــحها فــأخــذت 

تــضغط عــلى الــقيادة المــصريــة مــن خــلال تــوقــيف مشــروعــات الــتمويــل ومــنع الــدعــم والمــساعــدة، 

ومــنع إمــدادهــا بــالســلاح فــكان الــجواب المــصري قــطع قــيد احــتكار الســلاح والإعــلان الــواضــح 
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عـن تـأمـيم قـناة الـسويـس؛ فشهـدت مـصر الـعدوان الـثلاثـي فـي أكـتوبـر مـن الـعام نـفسه، وقـامـت 

فـرنـسا وبـرطـانـيا وإسـرائـيل بـالـغزو عـلى مـصر فـي يـوم 29 أكـتوبـر عـام 1956 فـاحـتلت الـقوات 

الإنجــليزيــة والــفرنــسية مــديــنة بــورســعيد ولــكنها لــم تــقدر عــلى الــتقدم نــحو الإســماعــيلية بســبب 

شـــدة المـــقاومـــة المـــصريـــة.  وأرغـــمت الـــبلدان المـــعتديـــة عـــلى الانـــسحاب مـــن مـــصر بـــعد أن وقـــف 

الــعالــم بــرمــته إلــى جــانــبها وبــلغ المــد الــقومــي قــمته حــينما وقــفت الــثورة المــصريــة مــمثلة بــقائــدهــا 

جمال عبد الناصر بالاضافة إلى حركات التحرر في جميع أنحاء الدول العربية.

وجـاء قيـام الوـحـدة الـسوريـة - المـصريـة فـي فبـرايـر 1958م وأضـحي جـمال عبـد النـاصـر رئيـساً 

للجــمهوريــة الــعربــية المتحــدة، ويتجــلى أن قــوانــين الــتأمــيم الــتي صــدرت فــي فــترة قــيام الــوحــدة 

أضــرت بــمصالــح بــعض الجــماعــات الــتي كــانــت عــلى صــلة بــبعض الأنــظمة الــعربــية المــحافــظة 

والــــتي رأت فــــي هــــذه الــــوحــــدة خــــطورة عــــلى تــــنظيماتــــها المــــلكية فــــقامــــت بحــــركــــة الانــــفصال فــــي 

سبتمبر 1961م وكان هذا أحد أسباب حركة الانفصال.

وفــــي الــــعام الــــقادم وقــــفت مــــصر إلــــى جــــانــــب الــــيمن فــــي ثــــورتــــها فــــتعرضــــت الــــعلاقــــة المــــصريــــة 

الــــسعوديــــة لأزمــــات شــــديــــدة اســــتمرت طــــوال عهــــد عــــبد الــــناصــــر، وفــــي عــــام 1967م تــــعرضــــت 

سـوريـة مـرة ثـانـية للتهـديـدات مـن جـانـب إسـرائـيل فـأعـلن عـبد الـناصـر وقـوفـه إلـى جـانـبها وأغـلق 

خـــليج الـــعقبة فـــي وجـــه المـــلاحـــة الإســـرائـــيلية، لـــكن إســـرائـــيل بـــاغـــتت الـــوطـــن الـــعربـــي بـــإعـــتدائـــها 

الـخاطـف فـي الـيوم الـخامـس مـن شهـر يـونـيو 1967م واحـتلت شـبه جـزيـرة سـيناء وقـطاع غـزة 

إضـافـة إلـى مـرتـفعات الـجولان والـضفة الـغربـية، فـقدم عـبد الـناصـر اسـتقالـته مـن مـنصبه يـوم 9 

حزيران لكنه عاد عنها بضغط من الجماهير داخل مصر وخارجها.

واســـــــتطاع الـــــــضباط الأحـــــــرار أن يـــــــقومـــــــوا بـــــــقيادة الـــــــثورة والاســـــــتيلاء عـــــــلى الـــــــحكم وإعـــــــلان 

الجــمهوريــة، وقــد تــطورت الجــمهوريــة المــصريــة بــشكل كــبير فــي ظــل حــكم جــمال عــبد الــناصــر، 
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مـــن حـــيث إعـــلان قـــوانـــين لـــلإصـــلاح الـــزراعـــي، والـــتنمية الاقـــتصاديـــة، والاجـــتماعـــية، وتـــم إنـــشاء 

الســـد الـــعالـــي الـــذي تـــم اعـــتباره أحـــد أهـــم عشـــرة مـــشاريـــع فـــي الـــقرن العشـــريـــن ومـــرت مـــصر 

بـــتغيرات جـــذريـــة فـــي كـــل مـــجال الـــحياة مـــن الـــسياســـة إلـــى الـــتعليم وبـــدأت هـــذه الإصـــلاحـــات 

بــإلــغاء الــدســتور 1923م وإبــطال المــلكية وإعــلان الجــمهوريــة ، وفــي عــام 1956م قــدم دســتور 

جـــديـــد مـــعروف بـــدســـتور 1956 والمـــرة الأولـــى فـــي تـــاريـــخ مـــصر نـــالـــت المـــرأة الـــحقوق المـــختلفة 

ويجـدر بـالـذكـر هـو أن الاشـتراكـية الـعربـية ظهـرت أول مـرة فـي الـعالـم الـعربـي، والـقضاء الـتام 

عــــلى الاســــتعمار قــــد بــــدأ حــــيث نــــرى أن اتــــفاقــــية الــــجلاء قــــد وقــــعت ســــنة 1954م ثــــم تــــم إلــــغاء 

اتـــفاقـــية 1936م وجـــلاء الـــقوات الـــبرطـــانـــية جـــلاء تـــامـــا خـــلال عشـــريـــن شهـــرا، أمـــا تـــأمـــيم قـــناة 

الــسويــس فــهو أكــبرإنــجاز بــعد الــثورة لأن هــذا الــتأمــيم كــان تحــديــا مــباشــرا لأكــبر قــوات الــعالــم 

الـــبرطـــانـــيا الـــعظمى وكـــيف يـــمكن لـــها أن تـــبقى صـــامـــتة بـــعد هـــذه الجـــرأة المـــصريـــة لأنـــها تـــعتبر 

قـناة الـسويـس مـلكا لـها لـكن جـمال عـبد الـناصـر قـد تـهيأ لهـذه الـعملية فـفي تـموز 1965 رفـض 

بـــريـــطانـــي والـــدول الأخـــرى تـــمويـــل مشـــروعـــات اقـــتصاديـــة فـــي مـــصر وفـــي نـــتيجة ذلـــك واجهـــت 

مــصر المــهاجــمة الــقويــة والاعــتداء الســريــع مــن الــقوات الــبرطــانــية والــفرنــسية والإســرائــيلية لــكن 

الـتدخـل الأمـريـكي والـسوفـيتي أجـبر هـذه الـقوات عـلي أن تـنسحب أفـواجـهم مـن الـسويـس مـما 

أدى تحقيق النجاح في تأميم القناة السويس.

أمـــا الـــتغيرات فـــي المـــجال الاقـــتصادي بـــعد الـــثورة فـــهي تـــحققت بـــاهـــتمام الـــحكومـــة المـــصريـــة 

إرتـفاع الـدخـل مـن خـلال تـطويـر الـصناعـة وبـإعـداد بـرنـامـج الخـطط الخـماسـية وإقـامـة المـشاريـع 

الضخــــمة وتــــوفــــير فــــرص الــــعمل لــــطالــــبيه وتــــذيــــيع الاســــتثمار بــــمقصد زيــــادة الــــدخــــل ولاســــيما 

بتحـــريـــر الـــنظام الاقـــتصادي مـــن الإحـــتكار الأجـــنبي والـــقيام بـــتأمـــيم المـــؤســـسات الاقـــتصاديـــة 

الضرورية.

كــان جــمال عــبد الــناصــر مــولــعا بــأن تــصل مــصر إلــى قــمة الــرقــي الاقــتصادي ، بــجانــب كــونــها 

�36



قـادرة عـلى صـنع كـل نـوع مـن الاسـلحة الجـديـدة لـكيلا تـحتاج مـصر إلـى الـقوات الأجـنبية، فـمن 

أجــل تــحقيق هــذا الحــلم اهــتم اهــتمامــا بــالــغا فــي إقــامــة المــشاريــع الــصناعــية الضخــمة كســد 

أســوان لانــتاج الــطاقــة الكهــربــائــية ومشــروع الحــديــد والــصلب وصــناعــة الــسماد، وأنــشأ جــيشا 

مــــصريــــا حــــديــــثا مــــزودا بــــالأســــلحة الحــــديــــثة وأســــس الــــصناعــــات الــــعسكريــــة الحــــديــــثة لإنــــتاج 

الأسلحة الحديثة

أمــا الــتغيرات الــتي تــتعلق بــالمــجال الاجــتماعــي فــهي كــثير جــدا بــدايــة مــن إلــغاء نــظام الاقــطاع 

وإعـطاء الحـريـة لـلفلاح مـن اسـتبداد الـتبعية إلـى فـتح أبـواب الـوظـائـف الـحكومـية لـدى الجـمهور 

بـدون أي تـمييز، وقـام جـمال عـبد الـناصـر بـالإصـلاحـات الـعظيمة فـي الـجيش حـتى تـولـى أبـناء 

الــفلاحــين أعــلى المــناصــب حســب الــكفاءة والمــهارة، وفــتح مــجال الــتعليم لــلفقراء وبــذل كــل جهــد 

لكي يؤفر لهم التعليم مجانا على نفقة الحكومة.

المــجال الــزراعــي هــو مــجال ركــز عــليها جــمال عــبد الــناصــر تــركــيزا خــاصــا وســن عــام 1952م 

قــــانــــون الإصــــلاح الــــزراعــــي لتحــــديــــد المــــلكية بـ 200 فــــدان وقــــسمت الأراضــــي الــــصادرة عــــلى 

الـفلاحـين ومـنح لـكل فـلاح بـين 25 أفـدنـة وإن لـم يسـتفد مـنه الـكثير لـكن كـانـت المـبادرة الـعظيمة 

والإنـجاز الـكبير الـذي سـاعـد الـشعب المـصري لـكي يـعرفـوا حـقيقة الحـريـة والمـلكية ولـكي يـدركـوا 

أن لـهم أيـضا فـي مـصر مـكان وحـقوق مـتعددة وقـامـت الـدولـة المـصريـة بـزيـادة الانـتاج الـزراعـي 

من خلال توفير الوسائل الحديثة وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.

التغير في السياسة الخارجية

الــسياســة الــخارجــية لأي بــلاد تــمثل مــشاعــر وأحــلام وأهــداف الــقيادة الــسياســة الــتي تــسيطر 

عـليها وهـكذا تـمثل الأفـكار والأيـدولـوجـيات الـتي تـعد هـذه الـقيادة للمسـتقبل وإذا ألـقينا الـنظرة 

عــلى مــصر بــعد 1952م فــقد أصــبحت ثــوريــة مــليئة بــالــحيويــة والحــماســة وكــانــت قــيادتــها تــريــد 
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انــتشار فــكرهــا وأيــدولــوجــيتها وكــان عــبد الــناصــر يحــلم بــأن يــوحــد الــعالــم الــعربــي مــن الــسودان 

إلـى الـعراق، وكـان يـشاء أن يـقيم جـبهة عـربـية متحـدة تـشمل جـميع الـبلدان الـعربـية، وكـان يـريـد 

أن يــوســع دائــرة الــحكومــة فــحاول فــي الــبدايــة أن تــندمــج ســودان بــمصر لــكنه لــم يحــدث هــكذا 

لأســباب كــثيرة وكــان أكــبر الســبب هــو رفــض ســودان لهــذه الاتــفاقــية لــكنه فــي 1958م تــحولــت 

مـصر وسـوريـا إلـى الجـمهورة الـعربـية المتحـدة واخـتير جـمال عـبد الـناصـر رئـيسا لـدولـة الـوحـدة 

غــير أن هــذه الــوحــدة لــم تســتمر إلا ثــلاث ســنوات حــتى انــقسمت ســوريــا عــام 1961م لمــختلف 

الأسـباب لـكن جـمال عـبد الـناصـر لـم يـقف هـنا بـل سـعى إن ينشـر الحـماسـة المـصريـة الجـديـدة 

والـــفكرة الـــثوريـــة فـــي الـــبلدان المـــجاورة وكـــان لـــه فـــلسفة ســـياســـة واضـــحة وكـــان يـــريـــد أن يـــقلع 

الاستعمار ويحرر البلدان العربية من الاستبداد الغربي ويقيم الوحدة العربية الشاملة.

ونـــــــشأ جـــــــمال عـــــــبد الـــــــناصـــــــر وســـــــط ظـــــــروف الاســـــــتعمار الإنجـــــــليزي ، وشـــــــاهـــــــد الـــــــسياســـــــات 

الاســـتعماريـــة المســـتبدة الاعـــتدائـــية وعـــايـــش الأحـــداث الـــكبيرة الـــتي حـــدثـــت فـــي شـــبابـــه ولاحـــظ 

هــــيمنة المســــتعمر الأوربــــي عــــلى الــــبلاد و تــــقاعــــس مــــوقــــف المــــلك فــــاروق، وهــــذه الــــحوادث أثــــرت 

تـأثـيرا بـالـغا عـلى أفـكاره واتـجاهـاتـه المـناهـضة لـلظروف المـحيطة فـارتـبط بـالـعمل الـسياسـي مـنذ 

الـطفولـة وكـان يـساهـم فـي مـظاهـرات الـطلاب ضـد الاحـتلال وسـياسـة الـحكومـة، وحـينما انـدلـعت 

حـرب فلسـطين عـام 1948م عـزم مجـموعـة مـن الـضباط عـلى تحـديـث تـنظيم سـري فـي الـجيش 

بــاســم تــنظيم الــضباط الأحــرار، وكــان عــلى رأس ذلــك جــمال عــبد الــناصــر وفــي 1952م وقــعت 

ثــورة يــنايــر وأصــبح محــمد نــجيب أول رئــيس لجــمهورة مــصر الــعربــية، لــكن بــعد ســنتين أي فــي 

عام 1954م استقال محمد نجيب وأصبح عبد الناصر رئيسا للجمهورة المصرية.

جـــــمال عـــــبد الـــــناصـــــر بـــــصفته رئـــــيسا قـــــام بـــــانـــــجازات عـــــظيمة ونـــــال مـــــكانـــــا عـــــظيما فـــــي قـــــلوب 

المــصريــين فــي تــاريــخ مــصر الحــديــث ســواء هــو تــأمــيم قــناة الــسويــس ، أو إنــشاء الســد الــعالــي 

عـلى نهـر الـنيل، او قـوانـين الإصـلاح الـزراعـي وتحـديـد المـلكية الـزراعـية وتـأمـيم الـبنوك الـخاصـة 
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والأجـــنبية فـــي مـــصر، والـــتوســـع فـــي الـــتعليم المـــجانـــي عـــلى كـــل المـــراحـــل، وهـــذه كـــلها انـــجازات 

عــظيمة ولا يــمكن إنــكارهــا لــكن أكــبر إنــجاز عــبد الــناصــر هــو إفــراج الاســتعمار الانجــليزي مــن 

مــــصر وعــــدم الاســــتسلام أمــــام اعــــتدائــــه وتــــبنى مشــــروع الــــوحــــدة الــــوطــــنية، والمــــبادرة لــــلاتــــحاد 

العربي والإسلامي ومساندة الحركات الثورية في البلدان العربية.

وكــان عــام 1970م بــدايــة العهــد الجــديــد فــي تــاريــخ مــصر الحــديــث وهــو الــعام الــذي تــوفــي فــيه 

جـمال عـبد الـناصـر المـلقب ”بـالـزعـيم “ ويـتولـى عـلى عـرش مـصر محـمد أنـور الـسادات، وتـعتبر 

شـــخصيته جـــدلـــية بـــتميز ومـــن الـــناس مـــن يـــؤيـــدون ســـياســـته ويـــعتبرون الـــسادات رئـــيسا عـــربـــيا 

الأكـثر جـرأة وواقـعية فـي الـتعامـل مـع قـضايـا المـنطقة ومـعالـجة المـشاكـل الفلسـطينية ويـرون أنـه 

حـــرر مـــصر مـــن بـــراهـــين الـــدولـــة الـــبولـــيسية ومـــراكـــز الـــقوى، وقـــام بـــالإصـــلاحـــات الجـــذريـــة فـــي 

الاقتصاد المصري ولعب دورا هاما في ازدهاره.

ومــن جــهة أخــرى يــوجــد هــنا الــنقاد والــكتاب الــذيــن يــتهمونــه بــتدمــير المشــروع الــقومــي الــعربــي 

وتحـديـد الـدور الإقـليمي المـصري فـي المـنطقة وأضـف إلـى ذلـك الـقضاء عـلى مشـروع الـنهضة 

الـصناعـية والاقـتصاديـة وتـقويـض قـيم المـجتمع المـصري، وكـان الـسادات مـختلفا عـن جـمال عـبد 

الــناصــر لا يــرى إلــى المــجتمع مــثلما يــرى عــبد الــناصــر، فــفي عــام 1971اتخــذ قــرارات شــكلت 

مـنعرجـات هـامـة فـي تـاريـخ مـصر وبـدأ بـثورة تـصحيح الـناصـريـين الـسياريـيين وذلـك بـأن هـؤلاء 

الـناصـريـين حـاولـوا الخـروج عـليه وبـعد أن فـرغ الـسادات مـن الـقضاء عـلى خـصمه الـسياسـي، 

بـدأ الإصـلاحـات الـضروريـة فـي الـجيش المـصري واسـتطاع الاسـتغناء عـن قـرابـة 17 ألـفا مـن 

الـخبراء الـروسـين الـذيـن كـانـوا يـتمركـزون فـي الـجيش المـصري ويـكونـون عـبئا ضـخيما عـليه وفـي 

عـــام 1973م شهـــد المـــجتمع المـــصري حـــربـــا أخـــرى مـــع إســـرائـــيل تـــعرف بحـــرب أكـــتوبـــر عـــندمـــا 

اســتطاعــت الــجيش المــصري كســر خــط بــادلــيف وعــبور قــناة الــسويــس فشهــدت مــصر أول فــتح 

عسكري في العصر الحديث.
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وبـعد انـتصار أكـتوبـر عـام 1973م والـذي أدى إلـى إرجـاع مـصر لأراضـيها المـحتلة كـامـلة هـو 

الإنــــــجاز الأكــــــبر لــــــلرئــــــيس محــــــمد أنــــــور الــــــسادات وكــــــانــــــت هــــــذه الحــــــرب فــــــتحا ضــــــد الــــــجيش 

الإســرائــيلي فــفي أيــام قــلائــل أصــبح الــسادات بــطلا مــن أبــطال الــعرب ونــال الــتقديــر والاحــترام 

بـين الأوسـاط الـعربـية، ثـم قـرر بـعد ذلـك أن يـقوم بـالتخـطيط لـنهضة مـصريـة شـامـلة فـاتخـذ قـرار 

انـــفتاح الاقـــتصاد المـــصري لـــكنه مـــن المـــعلوم أن الســـرعـــة فـــي تـــنمية الاقـــتصاد المـــصري الـــتي 

وجـــدت فـــي عهـــد عـــبد الـــناصـــر والـــنهضة الاقـــتصاديـــة الـــتي حـــصلت فـــي عهـــد عـــبد الـــناصـــر لـــم 

تســـتمر فـــي عهـــد الـــرئـــيس الـــسادات بـــأي نـــوع مـــن الأنـــواع وحـــينما تـــولـــى جـــمال عـــبد الـــناصـــر 

رئــاســة مــصر عــام 1954م كــانــت مــصر بــلادا فــقيرا متخــلفة صــناعــيا وقــام عــبد الــناصــر بــعدد 

كـــبير مـــن المـــبادرات والخـــطوات لـــلعمل عـــلى تحســـين الـــوضـــع الاقـــتصادي المـــصري الـــذي شهـــد 

تــدهــورا كــبيرا فــي الــعقود المــاضــية وشهــدت مــصر فــي رئــاســة عــبد الــناصــر نــهضة اقــتصاديــة 

وصـــناعـــية كـــبيرة كـــان الاقـــتصاد المـــصري عـــاجـــزا إلـــى حـــد كـــبير والســـبب خـــلف ذلـــك التســـلط 

الأجـــنبي والـــتدخـــل الـــخارجـــي فـــي الـــشؤون الاقـــتصاديـــة المـــصريـــة، وتـــضاعـــف بســـبب ارتـــباطـــه 

بــالمــصالــح الأجــنبية عــن طــريــق شــركــات الــتأمــين والــتجارة الــخارجــية والــبنوك حــتى يــمكن لــنا أن 

نــقول أن جــميع فــوائــد الاقــتصاد المــصري كــانــت فــي قــبض الأجــانــب والــيهود لــكن جــمال عــبد 

الـناصـر كـان زعـيما ذا بـصيرة ورؤيـة وكـان يـنظر إلـى الـعالـم بـعين الحـريـة والاسـتقلال لا يـمكن 

لــه أن يــترك مــصر عــلى هــذه الــحالــة فــبدأ فــي اتــجاه جــديــد لــلدولــة نــحو الــسيطرة عــلى مــصادر 

الإنـتاج ووسـائـله وذلـك مـن خـلال الـتوسـع وتـأمـيم الـبنوك الـخاصـة والأجـنبية الـعامـلة والشـركـات 

والمـصانـع الـكبرى وقـام بـإنـشاء الـعديـد مـن المشـروعـات الـصناعـية الفخـمة واهـتم اهـتمامـا بـالـغا 

بإنشاء المدارس والمستشفيات ووفر فرص العمل لسكان مصر.

أمــــا الاقــــتصاد المــــصري فــــي عهــــد الــــسادات فــــانــــهارت الــــصناعــــة المــــصريــــة ووصــــل الاقــــتصاد 

المـصري إلـى أدنـى مسـتويـاتـه وأضـف إلـى ذلـك إنـدثـار الـعملة الـصعبة مـن الـبلاد لـلدرجـة الـتي 
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وصــلت إلــيها مــن العجــز عــن دفــع فــوائــد الــديــون المــرتــفعة الــتي لــم تــعرف مــصر مــثلها مــن قــبل. 

فــــقام الــــسادات بــــمبادرة حــــل مــــشاكــــل الــــدولــــة الــــداخــــلية وأعــــد مــــصر لــــخوض حــــرب 6 أكــــتوبــــر 

1973م وهــــي الــــحيلة الــــقديــــمة لــــتحويــــل الالــــتفات وانــــتباه الجــــماهــــير عــــن الــــقضايــــا الــــحقيقية 

والمـشاكـل الاقـتصاديـة و فـي ذلـك نـتيجة ارتـفعت مـعدلات الـبطالـة وانفجـرت مسـتويـات التضخـم 

بــشكل كــبير جــدا وذلــك بــأن الــسادات مــا كــانــت لــديــه أنــظمة مــنسقة لإدارة اقــتصاد الــدولــة ولا 

يـوجـد أي تخـطيط أو دراسـات، غـير أن مـن الـحقيقة أن مـعدل الـناتـج الـقومـي كـان مـرتـفعا جـدا 

عند رحلة السادات وذلك بسبب ارتفاع معدل الهجرة إلى البلدان الخليجية.

لـكن الانـتصار فـي حـرب أكـتوبـر 1973م شـيء لـم يـنس المـجتمع المـصري ولـم يـفتقد الـسادات 

الاحـترام والـوقـار الـذي حـصل عـليه فـي عـيون الجـماهـير المـصريـة لـكن عـام 1977م حـدث فـي 

مـــصر حـــادث حـــير الـــعرب وأدهـــش المـــصريـــين وهـــو زيـــارة الـــسادات إلـــى الـــقدس والمـــبادرة إلـــى 

اتـفاقـة السـلام مـع إسـرائـيل وفـي عـام 1978م قـام الـسادات بـرحـلته إلـى الـولايـات المتحـدة وتـم 

الــتوقــيع عــلى اتــفاقــية كــامــب ديــفد بــينه وبــين رئــيس وزراء إســرائــيل مــناحــم بــيكن بــعد 12 يــومــا 

مــن المــفاوضــات فــي كــامــب ديــفد، و جــلجلت هــذه الاتــفاقــية احــتجاجــا كــثيرا فــي الــدول الــعربــية 

وتـــم إلـــغاء عـــضويـــة مـــصر فـــي جـــامـــعة الـــدول الـــعربـــية، وتـــقرر نـــقل المـــقر لـــلجامـــعة الـــعربـــية مـــن 

الـقاهـرة إلـى تـونـس، وهـكذا فـقد الـسادات مـصداقـيته وشـعبيته بـين المـصريـين وخـرج الآلاف مـن 

المــصريــين فــي الــشوارع مــناديــن بهــتافــات وشــعارات ضــد الــدولــة لــصلحها مــع إســرائــيل فــقامــت 

الـــــــحكومـــــــة بحـــــــملة الاعـــــــتقالات الـــــــواســـــــعة فـــــــسجن آلاف مـــــــن النشـــــــطاء الـــــــسياســـــــية والـــــــكتاب 

والــصحفيين والمــفكريــن الــذيــن يــنتمون إلــى مــختلف الأيــدولــوجــيات حــتى تخــرب الــوضــع تخــربــا 

كــــثيرا وفــــي عــــام 1981م شهــــد المــــجتمع المــــصري اغــــتيال الــــرئــــيس الــــسادات عــــلى يــــد خــــالــــد 

الإسلامبولي وسط عرض عسكري بمدينة نصر بالقاهرة.

ومـــن هـــنا تـــدخـــل مـــصر فـــي عهـــد ســـياســـي جـــديـــد والتجـــربـــة الـــسياســـية الجـــديـــدة فـــي رئـــاســـة 
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حــسني مــبارك، عهــد مــبارك يــمتاز بــالانــهيار الاقــتصادي والــفساد والــبطالــة والــركــود والــديــون، 

كــان ارتــفاع الأســعار فــي عهــد مــبارك ازداد إلــى حــد كــبير حــتى عجــز كــثير مــن المــوظــفين عــن 

تـلبية احـتياجـات أسـرهـم فـلا تـسئل عـن الجـماهـير الـذيـن لا يـمتلكون وظـيفة حـكومـية أو لا يـوجـد 

لـــديـــهم أي عـــلم تـــجاري، و عـــانـــوا مـــن كـــل أنـــواع الحـــرمـــان مـــن الـــغذاء والمـــأوى والـــتعليم الـــجيد 

والـرعـايـة الـصحية الـكامـلة، وشـريـحة الـفقراء فـي مـصر امـتدت واتـسعت إلـى غـايـة كـبيرة وكـان 

1 %مــــن الأغــــنياء يــــسيطرون عــــلى نــــصف الــــثروات، ونســــبة الــــفقراء وصــــلت إلــــى حــــوالــــي 50 

%مــن الــشعب المــصري عــام 1977م حــيث نــرى أن الــعلاقــات المــصريــة والإســرائــيلية تــحسنت 

فــي عهــد مــبارك رغــم وجــود المــشاعــر المــخالــفة بــين المــصريــين ضــد إســرائــيل وســياســة اعــتداتــها 

على الشعب الفلسطيني.

أمـــا الـــسياســـة الـــخارجـــية المـــصريـــة فـــي عهـــد مـــبارك فـــهي نـــفس الـــسياســـة الـــتي بـــدأ الـــسادات 

وتـحسنت عـلاقـات مـصر مـع جـميع الـدول الـعربـية بـعد أن واجهـت مـقاطـعة سـياسـية مـنذ اتـفاقـية 

كـامـب ديـفيد ونـالـت مـصر أيـضا عـضويـتها مـرة ثـانـية فـي الـجامـعة الـعربـية وعـاد مـقر الـجامـعة 

إلـــى الـــقاهـــرة وبـــقيت مـــصر فـــي عهـــد مـــبارك بـــعيدة عـــن أجـــواء الـــتوتـــر والحـــروب والـــخوض فـــي 

المـعارك وواجهـت حـكومـة مـصر انـتقادا شـديـدا مـن قـبل الأوسـاط الـعربـية لـعدم فـتح الحـدود مـع 

غـــزة فـــإن هـــذا الـــقرار الـــذي أغـــضب المســـلمين عـــلى المســـتوى الـــعالمـــي فـــي نـــاحـــية جـــعل مـــبارك 

محبوبا وبطلا في أعين إسرائيل وحلفائها الأوربية.

الأمية وقضية التعليم في مصر

لا تـــزال أهـــمية الـــتعليم محـــل جـــدل فـــي أي مـــنطقة مـــن مـــناطـــق هـــذا الـــعالـــم فـــالـــتجارب الـــعالمـــية 

المــعاصــرة تــدل عــلى إن بــدايــة الــتقدم الــحقيقي فــي الــعالــم هــي الــتعليم والــبلدان الــتي ازدهــرت 
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قــد تــقدمــت مــن بــوابــة الــتعليم وجــوهــر الــصراع فــي الــعالــم قــد وقــع فــيه تــغير عــظيم حــيث أصــبح 

ســـباق فـــي الـــتعليم، وان نـــعتبر ذلـــك صـــراعـــا ســـياســـيا اقـــتصاديـــا أو عـــسكريـــا، فـــالـــجهود هـــو 

صراع تعليمي لأن في النهاية يأتي التقدم والإزدهار عن التعليم.

أهمية التعليم ودوره التاريخي في تنمية الأفراد 

الـــتعليم يـــساعـــد عـــلى رقـــي الأفـــراد اجـــتماعـــيا ويـــزيـــد فـــرص الإســـتقرار الاجـــتماعـــي بـــين أفـــراد 

المــجتمع ويــساعــد المــجتمع عــلى اســتخدام مــوارد الــثورة وأهــم المــشاكــل الــتي عــانــت مــصر مــنذ 

بــدايــة الــثورة عــام 1952م هــي الأمــية، وعــلى الــرغــم مــن تــبني مــصر لــسياســة مــكافــحة الأمــية 

لـــكن كـــل خـــطط مـــكافـــحة الأمـــية فشـــلت فـــي تـــحقيق هـــدفـــها، والـــتعليم المـــصري مـــنذ ذلـــك الـــحين 

يـعانـي مـن انـعدام الـجودة الـنوعـية الـجيدة والمـنهج الـواضـح عـلى المسـتوى الإبـتدائـي والـثانـوي 

والــعالــي وانــتشار ســوق الــدروس الــخصوصــية انــتشارا واســعا، ونــقصت الــعمالــة المــاهــرة وشــبه 

المـــاهـــرة وأصـــبحت جـــودة الـــتدريـــب ضـــعيفة لـــلغايـــة واعـــتبرت ذلـــك مـــشكلة عـــامـــة فـــي الشـــركـــات 

الــصغيرة المــتوســطة والــصناعــات الــكبيرة ويــعانــي الــنظام الــتعليمي المــصري مــنذ الــسنوات مــن 

المـشاكـل والتحـديـات الـلامحـدودة، والـتي تـعتبر حـاجـزا حـقيقيا ومـعضلة أسـاسـية أمـام الـعملية 

التعليمية وتطورها والتحديث والتنمية الشاملة.

وهـذه المـشاكـل هـي كـثرة المـدرسـين غـير المـؤهـلين تـعليميا وتـربـويـا بـشكل مـناسـب والـرواتـب الـتي 

يــــحصل عــــليها المــــدرســــون قــــليل جــــدا ولا يــــمكن لــــلمدرس أن يــــكفل أســــرتــــه بهــــذا الــــراتــــب وهــــذا 

الـــشيء يـــقلق ويســـتفز المـــدرس. أمـــا الـــطلبة المـــصريـــة فـــمعظمهم لا يـــوجـــد فـــيهم الـــثقة فـــي قـــيمة 

الـتعليم والـنجاح فـي المسـتقبل ولـذا عجـزوا عـن أظـهار مـا لـديـهم مـن قـدرات وصـلاحـيات خـلاقـة 

نــــادرة وذلــــك بســــبب عــــدم الــــثقة بــــأنــــفسهم. ومــــن أهــــم المــــشكلات الأخــــرى هــــي قــــلة الأمــــكانــــيات 

والـــفرص الـــعلمية وعـــدم الـــدعـــم الـــحكومـــي وإذا ألـــقينا الـــنظرة عـــلى المـــنهج الـــتعليمي نجـــد أنـــه 
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يــــعتمد عــــلى الــــحفظ والــــتلقين الــــنظري ولــــيس الــــجانــــب الــــتطبيقي وهــــذه المــــشاكــــل تــــرجــــع إلــــى 

الأسباب المختلفة.

إن الـــدعـــم الـــسياســـي الـــذي تجـــلي فـــي بـــدايـــة الإصـــلاح الـــتعليمي قـــد نـــدر عـــن المشهـــد بســـرعـــة 

بـالـغة، ولـم يـرق فـي تـعامـله مـع هـذه الـقضية إلـى مسـتوى قـضايـا الأمـن الـقومـي ولـم يـرى إلـيها 

بــعين الاعــتبار والــرعــايــة لا مــن نــاحــية الــتميل أو مــن نــاحــية المــناهــج الــقانــونــية الــتي تــوجــه نــحوه 

الــــتعليم كــــقضية أمــــن قــــومــــي وعــــدم مــــراعــــات رؤيــــة المــــؤســــسة الــــتعليمية لــــلإصــــلاح الجــــماعــــات 

الأضــعف والــفئة المحــرومــة ووجــود الــهيمنة المــدمــرة وســيطرة المــقاصــد والأهــداف الــطموحــة عــلى 

المســـتوى الـــكلي عـــلى رؤيـــة ولا يـــوجـــد هـــناك أي نـــوع مـــن الـــربـــط بـــين مخـــرج الـــعملية الـــتعليمية 

ومـــــطالـــــبات ســـــوق الـــــعمل الابـــــتدائـــــي والـــــثانـــــوي. والأعـــــداد تـــــعتبر أهـــــم المـــــشاكـــــل الـــــتي ألـــــغت 

الإصـــــلاحـــــات والـــــتحسنات، و  فـــــي عـــــام1951م 35000 مـــــن الـــــطلاب كـــــانـــــوا يـــــدرســـــون فـــــي 

الــجامــعة وفــي عــام 1969م وصــل عــدد الــطلاب إلــى 140000 بــالإضــافــة إلــى 53000 فــي 

الأزهــر والمــعاهــد الــعالــية، والإصــلاحــات فــي الأزهــر والــسعي إلــى اســتيعابــها داخــل المــؤســسة 

الــتعليمية إلــى نــهايــة مــرحــلة الــتعليم الأســاســي الــقائــمين وغــياب الأهــداف الــعملية الــضروريــة 

المحددة باتقان خلال فترة زمنية معقولة.

نــال الــتعليم الــعالــي اهــتمامــا كــبيرا وعــانــى مــن نــفس المــشاكــل الــتي كــانــت مــوجــودة فــي الــتعليم   

الـثانـوي وحـول الـجامـع الأزهـر إلـى الـجامـعة مـن المـؤسـسة الـديـنية مـع أقـسام المـادات الأخـرى 

الإضـافـية والـتعليم الـجامـعي لـه جـاذبـية بـالـغة فـي مـصر وهـو يـعتبر جـواز الـسفر لـلحصول عـلى 

عــمل كــبير، وشــجعت الــحكومــة هــذا الاتــجاه مــن خــلال تــوفــير الــتعليم الــعالــي مــجانــا، وتخــطيط 

عـــــدد مـــــن الـــــجامـــــعات الجـــــديـــــدة وفـــــتح أبـــــواب الـــــجامـــــعات والـــــسماح لـــــلطلبة غـــــير الـــــجامـــــعية أن 

يــحصلوا عــلى الــشهادات الــخارجــية لــكن هــذه الخــطة لــم تجــلب نــتائــج مــثمرة بــل فــرضــت عــلى 

مــــمتحنين الحــــمل الإضــــافــــي كــــما أصــــبحت الــــعديــــد مــــن مــــؤســــسات الــــتعليم الــــعالــــي تــــدريــــجا 

�44



جـامـعات عـاديـة غـير الـقادرة و كـليات الآداب والـعلوم الإنـسانـية، وتـلقي المـحاضـرات عـلى المـئات 

مـن الـطلبة الـذيـن يـزدحـمون وعـدد كـبير مـن الـطلاب يـفرضـون الـضغوط المـختلفة عـلى المـدرسـين 

لا ســـيما فـــي قـــاعـــة المـــحاضـــرة جـــالســـين عـــلى الســـلم والـــدرج وعـــتبات الـــنافـــذة والمـــمرات خـــارج 

الـــغرفـــة ومـــثل هـــذه الأوضـــاع لا تـــشجع الأســـاتـــذة فـــي الـــجامـــعات وهـــم يـــضطرون إلـــى الهجـــرة 

هجـــــرة دائـــــمة إلـــــى أوربـــــا أو هجـــــرة مـــــؤقـــــتة إلـــــى دول الخـــــليج وهـــــذه الـــــظروف والأحـــــوال تـــــنتج 

خريجين محبطين.

وهـذا لـيس مـن المـفاجـئة أن الـطلاب الـجامـعية تـكون دائـما عـلى رأس الإحـتجاج الـسياسـي كـما 

أن مـــن المـــعلوم أنـــه الـــطلاب تحـــدوا جـــمال عـــبد الـــناصـــر بـــعد هـــزيـــمة 1967م وكـــانـــوا لا يـــزالـــون 

على رأس المظاهرات في نظامي السادات ومبارك.
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الباب الثاني:

استعراض أهم أعمال صنع الله إبراهيم
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استعراض أهم أعمال صنع الله إبراهيم

أعـــمال صـــنع الله إبـــراهـــيم الأدبـــية تـــتميز بـــإثـــارة الأحـــاســـيس و المـــشاعـــر الاجـــتماعـــية و إيـــقاظ 

الجـــماهـــير مـــن ســـباتـــهم و نـــفخ فـــيهم روح الـــوعـــي الـــسياســـي ضـــد الـــقوات الـــسياســـية الـــعظيمة 

الـــتي تـــحاول غـــزو الـــعالـــم الـــثالـــث اقـــتصاديـــا عـــن طـــرق مـــختلفة بـــانـــضمام الشـــركـــات مـــتعددة 

الـجنسيات. فـمثلا روايـته ”شـرف“ تـتناول تـدخـل الـسياسـة الأمـريـكية فـي شـؤون مـصر وتـحتوي 

عـلى الـفقرات الـطويـلة الـتي تـنتقد شـركـات المخـدرات الضخـمة و سـياسـاتـها فـي الـعالـم الـثالـث ، 

كــما أنــه فــي بــيروت بــيروت يــتكلم عــن الحــرب الأهــلية الــلبنانــية فــي الســبعين والــثمانــين و روايــته 

الأخرى "وردة" تعالج العمليات و نشاطات اليساريين في اليمن و عمان.

ل قـــضايـــا  وقـــد اكـــترثـــت أعـــمال صـــنع الله إبـــراهـــيم بـــالـــواقـــع الـــعربـــي فـــي مـــظاهـــر إلـــتهابـــه وتـــشكُّ

مـــجتمعاتـــه التحـــرريـــة و مـــراقـــبة إربـــاكـــاتـــه وانـــقسامـــاتـــه. يـــبدو ذلـــك عـــلي ســـبيل المـــثال فـــي روايـــة 

(وردة)، الـــتي تـــعالـــج الـــثورة الـــعربـــية الاشـــتراكـــية الـــغائـــبة عـــن أذهـــان الـــناس ومـــحاولـــة جـــمهرة 

سلطنة عُمان في الستينيات بواسطة الثوريين الاشتراكيين.

 ظهـر اهـتمام الـباحـث بـالخـطاب الـروائـي عـند صـنع الله إبـراهـيم. كخـطابٍ أدبـي، لـه صـلة قـويـة 

بـــالـــواقـــع المـــصري، والـــذي يـــحاول مـــن خـــلالـــه أن يـــؤرِّخ قـــضايـــا الـــواقـــع المـــجتمعي، أو أن يـــنشأ 

نظرةً شاملة تسعي للتفكير والتأثير في البعض من المتغيرات.

 صــــنع الله إبــــراهــــيم ألــــقى الــــضوء فــــي روايــــاتــــه المــــختلفة عــــلي الــــعديــــد مــــن الأحــــداث والــــوقــــائــــع 
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وتحـدث عـن شـوارع الـقاهـرة وأزقـتها كـأن عـليه المـسئولـية تـجاه مـصر وهـو الابـن الـبار لـها وتـناول 

لــبنان فــي روايــته "بــيروت،بــيروت" الــتي تــتناول احــداث الحــرب الاهــلية الــلبنانــية، وروايــة "وردة" 

الـتي تتحـدث عـن التجـربـة الـتاريـخية لـجبهة تحـريـر ظـفار فـي عـمان . وروايـات ”تـلك الـرائـحة“، 

”أمــريــكانــلي“، "نجــمة أغســطس"،"الــلجنة" الــتي تــعرض مــن خــلالــها ظــاهــرة الشــركــات الــعولمــية 

وهـــيمنتها الـــعالمـــية وأثـــرهـــا عـــلى المـــجتمع الـــعربـــي ، و روايـــة " شـــرف" و"ذات" بـــالاضـــافـــة إلـــى 

الـــعديـــد مـــن الـــترجـــمات لـــكتب عـــالمـــية مـــختلفة، مـــنها كـــتب عـــلمية تـــدور حـــول الـــعديـــد مـــن وجـــهات 

الـــنظر الـــتي تـــثير الجـــدل خـــاصـــة بـــتوجـــيه الـــنقد لـــلانـــظمة الـــسياســـية الـــعربـــية لـــعدم ديـــمقراطـــية 

انـظمتها ولـلفساد الـذي يجـري فـي أجهـزتـها ، هـذا الـوضـع  يخـرجـه عـن امـثال الـتقالـيد الأدبـية 

والـكتابـة بـلغة جـميلة أنـيقة غـير ضـروريـة ، لـكن صـنع الله إبـراهـيم يـرد عـلى هـؤلاء بـصراحـة بـأنـنا 

نــتكلم فــقط عــن جــمال الــزهــرة الأنــيقة ذات الــرائــحة الــخلابــة ، بــينما الــفضلات تــملىء الــشوارع 

والمـــياه الآســـنة تـــغطي الارض وكـــل مـــار يســـب رائـــحتها ويـــشير إلـــى أن الـــكاتـــب يـــجب عـــليه أن 

يـــصبح مـــرتـــبطا بـــهموم الـــناس والـــشعوب ويـــرفـــض مـــقولـــة بـــعض الانـــتهازيـــين مـــن الـــكتاب الـــذيـــن 

يـــحاولـــون الـــترويـــج لمـــقولـــة" الأدب مـــن أجـــل الأدب" فـــقط، وكـــأن الأدب لا يـــتعلق بـــالـــهموم الـــتي 

يعيشها هؤلاء الناس. 

والـقارئ عـند قـراءة هـذا السـرد الـروائـي عـند صـنع الله إبـراهـيم يـمس تـلك الـعلاقـة المـوجـودة بـين 

الــروايــة والــواقــع الإقــليمي والــعربــي، والــتحولات البشــريــة والــتقلبات الإنــسانــية، لــيعلم أن هــناكَ 

عـلاقـة وثـيقة بـين الأدب بـوصـفه فـناً، والأدب بـوصـفه مـادةً لـلتعبير عـن الـحياة والـعالـم الـخارجـي، 

الذي يتحارب مع الدنيا الداخلية عند المبتكر. 

والـعديـد مـن عـملياتـه يـكشف كـيف الـتكرار و الانـتباه الشـديـد الـحساسـية إلـى الـتفصيل لـيتحقق 

مـضامـين عـصمة الـطفولـة والشـباب و الإحـباط الـجنسي و فـي "الـتلصص" أن الـروائـي يـتذكـر 

أيــام طــفولــته الــتي قــضى مــع أبــيه فــي شــقة صــغيرة،  وروايــات صــنع الله إبــراهــيم فــي مــعظم 
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الأوقـــات تســـتخدم صـــيغة المـــتكلم ، و هـــي مـــليئة بـــانـــتقاد ســـياســـة الـــدولـــة عـــن طـــرق سخـــريـــة أو 

مــباشــرة. وقــام صــنع الله إبــراهــيم بــكتابــة الــعديــد مــن الــروايــات الــتاريــخية فــي أوقــات الــتحول 

الــتاريــخي الــعميق مــثلا "وردة" كــما أشــرت مــن قــبل تــتناول قــصة إمــرأة تــقاتــل فــي عــمان فــي 

60 و 70، و"الــعمامــة و الــقبعة" تــتكلم عــن غــزو نــابــليون عــلى مــصر و يتحــدث فــيها عــن تــأثــير 

هذا الغزو على مصر. 

نـال صـنع الله إبـراهـيم بـأعـمالـه الأدبـية شهـرة واسـعة بـين أوسـاط الشـبان المـصريـين ، غـير أنـه 

قـلما يـشارك ويـحضر الـحفلات و الـبرامـج بـجانـب كـونـه شـهيرا بـأعـمالـه الأدبـية وتـوسـعت شهـرتـه 

حـينما رفـض الـجائـزة الأدبـية الـتي تـعطيها وزارة الـثقافـة المـصريـة ، حـضر صـنع الله إبـراهـيم 

حـفلة الـجوائـز لـكنه بـدلا مـن إلـقاء المـحاضـرة قـام بـانـتقاد الـنظام لـسياسـته الـخارجـية الـضعيفة ، 

و الــفساد المــزمــن، و تــعذيــبه المــواطــنين. كــان صــنع الله إبــراهــيم فــي ذلــك الــوقــت يــعرف بــمتمرد، 

كــــان يــــنتمي إلــــى الحــــزب الــــشيوعــــي و كــــانــــت روايــــاتــــها و أعــــمالــــها الأدبــــية فــــي 80م ،90م لا 

ينشـــرهـــا المـــطبعة الـــحكومـــية بـــل المـــطابـــع المســـتقلة، لأنـــها كـــانـــت مـــليئة بـــالـــهجاء لـــسياســـة نـــظام 

حسني مبارك.

يقول جهاد عقل: 

”صــنع الله يــرد عــلى هــؤلاء فــي مــقدمــة كــتابــه " تــلك الــرائــحة" الــذي صــودر بــعد صــدوره 

ســـنة 1966م وفـــقط فـــي الـــعام 1986م نشـــر ولاول مـــرة بـــكامـــل نـــصوصـــه الأصـــلية، لان 

الـرقـابـه المـصريـة كـانـت مـنعت نشـره بـالـكامـل ويـتساءل قـائـلا :"الا يـحتاج الامـر إلـى بـعض 

الـقباحـة لـلتعبير عـن الـقباحـة المـرتـبطة فـي ضـرب إنـسان أعـزل حـتى المـوت , أو بـوضـع آلـة 

نـفخ الـهواء فـي مـؤخـرتـه وبـربـط السـلك الكهـربـائـي بـأعـضائـه الـتناسـلية ؟". عـلى مـا يـبدو 

أن صـــنع الله إبـــراهـــيم قـــد تـــعلم كـــثيرا مـــن" مـــدرســـة الـــسجن "الـــتي بـــقي داخـــل جـــدرانـــها 

خـــمس ســـنوات ونـــصف الـــسنه عـــندمـــا قـــام عـــبد الـــناصـــر بـــاعـــتقال نشـــطاء الـــيسار ســـنة 
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1959م بـعد انـدلاع الأزمـة الـحادة مـع الاتـحاد الـسوفـييتي يـومـها. لـكن هـذا الاعـتقال لـم 

11يكسره وبقي أمينا لفكره الحر والمقاوم عن كرامة الإنسان وحريته“ 

ولـذا نجـد أن الـشيء الـذي يـميز أعـمال صـنع الله إبـراهـيم عـن الآخـريـن هـو الـتمثيل الاسـتعاري 

هـــي ســـمة تظهـــر فـــي أعـــمال صـــنع الله إبـــراهـــيم فـــإنـــه صـــاحـــب تـــقنية الـــكولاج داخـــل أعـــمالـــه و 

يـمكن لـنا أن نـقول إنـه مـبتدع الـتمثيل الاسـتعاري بـلا مـنازع فـي الـروايـة وتـتميز الأعـمال كـلها 

لـصنع الله بـالسخـريـة و كـلها تـتسم بـاطـراد تـفاصـيل الـحياة الـيومـية بجـميع أنـواعـها مـن الـطعام 

و الشـــــراب و الـــــنوم والاغـــــتسال و قـــــراءة الـــــصحف بـــــإطـــــناب يـــــدعـــــو إلـــــى الإزعـــــاج فـــــي بـــــعض 

الأحيان. 

و أهــم روايــاتــه الــتي اتــسمت بــالإســتيعاب الــواســع لــلوثــائــق هــي الــلجنة 1981م الــتي تــناولــت 

مــوضــوع الشــركــات الــعالمــية الــعابــرة لــلقارات لأول مــرة فــي تــاريــخ الأدب الــعربــي و تــقيم عــالمــا 

مــتماســكا مــحكما يــوهــم بــالــواقــعية بــاســتمداد عــناصــره مــن الــواقــع لــكنه فــي نــفس الــوقــت يــقدم 

عالمه الروائي و عناصره و بنياته بكل أشكالها.  

صــنع الله إبــراهــيم هــو الــكاتــب الــصادق الجــرئ الــذي عــرف فــي الأدب الــعربــي أســلوبــا حــديــثا 

وطـريـقة جـديـدة فـي السـرد و الـكتابـة عـبر بـعض روايـاتـه. و عـرف مـسؤولـيته تـجاه الشـباب وكـتب 

الـــعديـــد مـــن الـــروايـــات و الـــقصص الـــعلمية للشـــباب . و صـــدرت لـــه ســـت روايـــات عـــلمية عـــن دار 

الــفن الــعربــي فــي بــيروت، وكــذلــك لــم يــنس صــنع الله إبــراهــيم قــضايــا نــسائــية و المــشاكــل الــتي 

يـعانـي مـنها المـجتمع الـنسائـي ، و قـدم فـي روايـاتـه التحـديـات الـتي تـواجـه الـنساء فـي الـحياة 

الـيومـية مـن عـمل الـبيت إلـى الـوظـائـف الـخارجـية. صـنع الله إبـراهـيم كـاتـب وصـل إلـى حـد بـليغ 

مـــن الـــحساســـية حـــتى عـــرض الأشـــياء الـــصغيرة فـــي حـــياة المـــرأة و نـــقل فـــي روايـــاتـــه أفـــكارهـــن 

وأحــلامــهن فــي الــحياة و قــدم أمــامــنا دنــياهــن الــتي كــانــت تــخفى مــن آلاف مــن الــعيون وتــناول 
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التحـديـات الـيومـية فـي حـياة المـرأة و كـيف تـناضـلها و كـيف تـبذل جـهودهـا لـكي تـنال المـقام فـي 

المـــجتمع و كـــيف تجـــمع بـــين المـــسؤولـــيتين داخـــل الـــبيت وخـــارجـــها،كـــما نـــرى فـــي "ذات" يـــحكي 

الـــكاتـــب ســـيرة بـــطلته و يـــتكلم عـــن طـــفولـــتها و صـــباهـــا و زواجـــها و أســـرتـــها و حـــياتـــها الـــيومـــية 

حتى عن أحلامها الليلية. 

صــنع الله إبــراهــيم  نــجح فــي تــحقيق الــتوازن المــعتدل بــين الــتشكيل الــفني والــدلالــة الاجــتماعــية 

والـفكريـة وهـو يـعد مـن الـكتاب الـذيـن مـزقـوا الـقالـب الـواقـعي الـتقليدي و نـهجوا مـنهجا جـديـدا و 

خـلصوا لـغة الـروايـة مـن الإمـتلاء و الـلفظية وأضـف إلـى ذلـك حـنينه إلـى تجـديـد الـشكل والـتعبير 

عن المتغيرات المجتمعية من خلال ملاحقة التقلبات الثقافية و المادية . 

و أعــمال صــنع الله إبــراهــيم تــؤفــر لــنا بــقراءة صــراعــات المــجتمع المــصري والمــعارك الــجاريــة بــين 

الايـــدولـــوجـــيات المـــختلفة و الـــصراعـــات الـــثقافـــية الـــتي أصـــبحت حـــقيقة أرضـــية فـــي المـــجتمعات 

الـعالمـية و أصـحابـهم يـحاربـون هـذا الحـرب عـن خـلال الـكتابـة و الـتلفزيـون و الإعـلام والإنـترنـيت 

و الإعــلام الاجــتماعــي فــأعــمالــها تــسمح هــذه الــصراعــات فــي ســبيل دعــم قــيم الــتقدم والــوعــي 

الــــنقدي كــــما أن أعــــمالــــه بــــما تــــميزت بــــه مــــن حــــرص عــــلى التجــــديــــد و تــــنوع مســــتويــــات الســــرد 

والأصوات و تعدد اللغات المتحاورة تحول الرواية إلى آلة معرفة  واجابة لللأسئلة الراهنة.	

هـــذا، ونجـــد فـــي أعـــمال صـــنع الله إبـــراهـــيم الـــكثير مـــن الـــفكر الـــذي يـــسعى مـــن خـــلالـــه كـــشف 

حــقيقة مــا نــتعرض لــه يــومــيا مــن مــهاجــمة ثــقافــية إمــبرالــية يــسايــرهــا الــهجوم الاقــتصادي أيــضا 

مـثلا إذا ألـقينا الـنظرة عـلى روايـته "أمـريـكانـلي" نجـد فـيها يـشير بـوضـاحـة كـامـلة إلـى الـصراع 

الــحقيقي المــوجــود ، ويــقدم أمــامــنا اســتعراض تجــربــة أســتاذ جــامــعي مــصري يــدرس الــتاريــخ 

المقارن في إحدى جامعات سان فرانسيسكو . 

ويــعرض مــن خــلالــها تــاريــخ الــبلديــن، ويــوجــد فــيه أيــضا روح المــقاومــة الــتي يــتميز بــها صــنع الله 
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إبــراهــيم، وهــو تــناول فــي روايــاتــه المــختلفة عــددا كــبيرامــن الأحــداث و الــواقــعات الــصغيرة وكــتب 

عـن الـشوارع المـصريـة وأزقـتها ومـحلاتـها ومـذاقـها ومـزاجـها وطـبيعتها وطـقسها و بـيئتها الأدبـية 

و الـعلمية و تـكلم عـن الـحوار بـين الـناس وأعـلام الشـباب و مـقاصـدهـم و جـهودهـم الـيومـية حـتى 

لـــم يـــنس أن يـــكتب عـــن الأحـــلام الـــليلية ، و هـــو بـــأعـــمالـــه الأدبـــية يـــربـــط بـــفنها لأحـــزان الـــناس و 

الـــشعوب و يـــرفـــض المـــقولـــة ”الأدب مـــن أجـــل الأدب “ بـــكل صـــراحـــة و هـــو واحـــد مـــن أبـــرز كـــتاب 

جـــيل الســـتينات فـــي مـــصر وانـــشغل فـــي أعـــمالـــه بـــالـــبحث فـــي الـــتاريـــخ و اقـــترب بـــالـــروايـــة مـــن 

الـهموم الـسياسـية و الاجـتماعـية . و يـبدو مـن أعـمالـه أنـه مـولـع بـالـتاريـخ و يـرى أن الـعودة إلـى 

الـــتاريـــخ ضـــرورة لـــلإجـــابـــة عـــن ســـؤال الـــحاضـــر ، و غـــالـــبا مـــا يســـتخدم بـــعض الاشـــتمالات فـــي 

أعــــمالــــه ويــــعتمد فــــي هــــذا عــــلى مــــصادر مــــختلفة مــــثلا فــــي روايــــة الــــقانــــون الــــفرنــــسي اســــتعمل 

الـــفقرات مـــن مـــؤلـــفات " لـــيلى عـــنان " و هـــي أســـتاذة مـــتخصصة فـــي الـــحضارة الـــفرنـــسية ، و 

لـكنها أشـار فـي الـهوامـش الـتي تـتضمنها الـروايـة ، لـكن الـدكـتورة عـنان اتـهمته بـالاعـتداء عـلى 

حقوقها الفكرية و طالبت بتعويض مالي حوالي 1,8 مليون دولار . 

أعـــمالـــه تـــتميز بـــنوع مـــن السخـــريـــة إلـــى جـــانـــب دقـــة الـــوصـــف بـــتعاقـــب تـــفاصـــيل الـــحياة الـــيومـــية 

بــكافــة أشــكالــها وهــي مــليئة بــانــتقاد الاســتعمار الــعسكري والاســتعمار الــثقافــي والاقــتصادي 

الجــديــد ومــا إلــى ذلــك مــن الــنقد الاجــتماعــي أو الــسياســي مــثلا "الــصراع الــطائــفي" هــو مــن 

أهـــم قـــضية يـــتناولـــها صـــنع الله إبـــراهـــيم فـــي أعـــمالـــه و هـــو يـــعد مـــن أكـــبر الـــنقاد لهـــذا الـــوضـــع 

الاجـــــتماعـــــي ، والـــــقضية الأخـــــرى الـــــتي عـــــالـــــجها صـــــنع الله فـــــي أعـــــمالـــــه الأدبـــــية هـــــي الحـــــرب 

الـــثقافـــية الـــجاريـــة بـــين أصـــحاب مـــختلف الايـــدولـــوجـــيات ، إذا كـــانـــت هـــذه الحـــرب محـــدودة عـــند 

الانــتقاد الــصحفي والمــباحــثات والــحوار والمــناظــرات فــي الــبرامــج الــتلفزيــونــية أو فــي صــفحات 

الجـــرائـــد فـــلها تـــأثـــير إيـــجابـــي عـــلى المـــجتمع ، لـــكنها حـــينما اجـــتازت حـــد الـــحوار و دخـــلت فـــي 

الاغـتيال الـسياسـي و الـقتل و فـسك الـدمـاء وانـتشار الـفوضـى فـي المـجتمع فـلا مـكان لمـثل هـذه 
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الـثقافـة ، و بهـذا يـتعلق الاعـتداء الـحكومـي عـلى المـثقفين ، هـذا مـن أهـم المـوضـوعـات الـتي قـام 

بـتناولـها صـنع الله إبـراهـيم لأنـه هـو نـفسه جـرب مـثل هـذا الاعـتداء ، فـمن الـطبيعي أن يـنال هـذا 

المــوضــوع مــكانــا مــهما فــي أعــمالــه الأدبــية ويــحتل صــنع الله إبــراهــيم شــعورا حــساســية بــالــغة و 

يـــمتلك قـــلبا يـــحب الـــوطـــن مـــثل مـــايـــحب الأب أولاده إذا وجـــد فـــيهم شـــيئا قـــبيحا أو عـــادة ســـيئة 

يــقوم بســرعــة بــإصــلاحــه عــن طــرق مــختلفة، هــكذا مــزاج صــنع الله إبــراهــيم فــي أعــمالــه الأدبــية 

مـــثلا يـــقوم بـــانـــتقاد الـــفساد الإداري بـــلهجات مـــختلفة ، و يـــبذل المـــجهودات الـــجبارة فـــي تـــبليغ 

رســالــته إلــى قــرائــه. و أعــمال صــنع الله إبــراهــيم هــي وثــائــق تــاريــخية وكــل عــمل لــه أدبــي يــقدم 

أمـامـنا تجـربـة تـاريـخية ويحـلل اسـبابـها وعـللها، ونـتائـجها وحـصيلاتـها مـن الحـرب الـلبنانـية فـي 

روايـــــته " بـــــيروت بـــــيروت " إلـــــى الـــــقانـــــون الـــــفرنـــــسي، وصـــــنع الله إبـــــراهـــــيم لا يـــــنظر إلـــــى الأدب 

كــوســيلة المــتعة ولايــعتقد فــي الأدب مــن أجــل الأدب ، و إنــما الأدب عــنده الــسياســة و الاجــتماع 

و الـتاريـخ والـعلوم حـتى يـرتـبط بـكل نـاحـية مـن نـواحـي الـحياة الإنـسانـية، فـيمكن أن نـقول بـعد 

إلـقاء الـنظرة عـلى المـوضـوعـات الـتي عـالـجتها أعـمالـها الأدبـية أنـه أحـد أكـبر الـروائـيين المـصريـين 

الــذيــن ارتــبطت أســمائــهم بــالــثقافــة و الــسياســة وتــتميز أعــمالــه بــصلتها الــوثــيقة و الــتشابــك مــع 

ســيرتــه مــن جــهة ومــع طــريــق مــصر الــسياســية مــن جــهة أخــرى، وإذا نــتكلم عــن أشهــر روايــته 

فـــــهي الـــــلجنة الـــــتي صـــــدرت عـــــام 1981م وهـــــي هـــــجاء صـــــريـــــح لـــــسياســـــة الانـــــفتاح فـــــي عهـــــد 

الــسادات و ثــانــي أشهــر روايــاتــه بــيروت بــيروت الــصادرة عــام 1984م واخــتيرت روايــته شــرف 

كثالث أفضل الرواية العربية، هكذا روايته وردة التي تعتبر من أهم رواية في اللغة العربية . 

وتــتميز أعــمالــها الأدبــية بــكثرة الانــتاج وغــزارتــه و تــنوعــه والجــمع بــين الــسير الــذاتــية و الــتوثــيق 

الــتاريــخي و الــنقد الاجــتماعــي و لاســيما الــنظام الــرأســمالــي و فــي الــتالــي ألــقي الــضوء عــلى 

جميع أعماله الأدبية بداية من أول روايته ”تلك الرائحة “. 
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تلك الرائحة (1966) 

 وهــي روايــته الأولــى الــتي تــصف تجــربــة صــنع الله إبــراهــيم فــي الــسجن و الــفترة بــعد خــروجــه 

مـــباشـــرة حـــددت اتـــجاه نـــشاطـــه الأدبـــي الـــكامـــل بـــعد ذلـــك وإن الـــروايـــة أثـــارت عـــددا كـــبيرا مـــن 

الاســـــتفهامـــــات حـــــول الـــــقضايـــــا الجـــــديـــــدة، يـــــروي فـــــيها قـــــصة ســـــجين ســـــياســـــي أثـــــار شـــــعورا 

بــالإســتغراب وهــو يــعود إلــى الــحياة المــدنــية بــعد اثــني عشــر عــامــا قــضاهــا فــي ســجون الــنظام 

الـناصـري عـقب ثـورة 1952م، مـع أن نـاصـر مـن دون أي شـك كـان شـخصية سـياسـية الأكـثر 

شـعبية فـي الشـرق الأوسـط بسـبب وقـوفـه امـام "الإمـبريـالـية الـغربـية " وهـي الـتسمية الـتي كـان 

يـطلقها دائـما عـلى الـغرب بـعد الحـرب الـتي وقـعت فـي الـسويـس عـام 1956م عـلى خـلفية تـأمـيم 

قــناتــها، وأصــبح المتحــدث الــرســمي لــلقومــية الــعربــية آنــذاك ومــن أشــد أعــداء الــصهيونــية ، ومــن 

المــؤيــديــن والمتحــمسين لــلثورات الــعربــية الــتي نــشأت فــي الــعراق وســوريــا والــيمن ، كــما كــانــت 

لخـطابـاتـه الحـماسـية سحـرهـا بـالـتأثـير عـلى الجـماهـير مـن الـناس حـتى أصـبح مـلهما لـلكثير مـن 

ســاســة الــعرب ، وإبــراهــيم مــن خــلال مجــريــات الــروايــة تــنبأ بــانــحسار مــوجــة نــاصــر الــكاريــزمــية 

وتــلاشــيها ، قــدم ذلــك بــطريــقة مــباشــرة عــلى لــسان الــراوي الــذي بــين أن شــعبية الــنظام كــانــت 

عـــلى المـــحك ولـــولا اعـــتماده جـــزئـــيا عـــلى قـــمعه المـــعارضـــة لـــه لمـــا اســـتطاع الاســـتمرار ، ومـــعظم 

الــشخصيات فــيها لــم تــعد مهــتمة بــالــسياســة بــقدر اهــتمامــها بــأخــبار نــجوم الــسينما والــبضائــع 

الـرائـعة الـقادمـة مـن بـيروت وحـتى أخـبار الـجنود الـذيـن عـادوا مـن جـبهة الـيمن تـم تـجاهـلها وهـم 

الـذيـن أرسـلهم نـاصـر لـتعزيـز ودعـم قـوات المـشير عـبد الله السـلال فـي صـراعـه ضـد الإمـام الـبدر 

والـــتي أعـــقبتها حـــربـــا أهـــلية شـــرســـة دمـــويـــة انـــتصر فـــيها الســـلال بـــفضل دعـــم نـــاصـــر لـــه بـــينما 

كانت مصر غارقة حينها بمياه الصرف الصحي بفضل بيروقراطية الدولة .

يقول أحمد فاضل:
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”بــعد عــام مــن نشــر روايــة " تــلك الــرائــحة " تــحقق مــا تــنبأ بــه مــؤلــفها مــن هــزيــمة الــجيش 

المـصري وسـيطرة اسـرائـيل عـلى سـيناء ، هـذه الهـزيـمة كـانـت قـد هـزت الجـماهـير المـصريـة 

بـعنف وهـي الـتي اعـتادت عـلى الإنـتصارات مـن خـلال خـطابـات زعـيمها نـاصـر ومـوضـحة 

بصدق ما كان يتوقعه إبراهيم من سقوط ذلك النظام وانهياره .

المـدهـش فـي الأمـر هـو كـيف يـمكن أن نفسـر مـا تـوصـل إلـيه إبـراهـيم فـي روايـته لـكل هـذه 

الاســـتنتاجـــات مـــع أنـــها جـــاءت بـــإســـلوب مـــتقشف وبـــصفحات قـــليلة ، يـــقول عـــنها أنـــه بـــدأ 

بــــاســــتحضار مــــديــــنة كــــبيرة كــــالــــقاهــــرة تــــجول فــــيها ، اســــتقل خــــلالــــها الــــترام والــــحافــــلات 

وســــيارات الأجــــرة ومــــترو الأنــــفاق ، زار فــــيها الأهــــل والأصــــدقــــاء الــــذيــــن يــــمثلون أطــــيافــــا 

مـــختلفة ، طـــبقات مـــتوســـطة ، بـــيروقـــراطـــيين ، أصـــحاب رواتـــب عـــالـــية وبـــرجـــوازيـــين وحـــتى 

رجــال ديــن ، ضــباطــا وجــنود وصــحفيين ، ورجــال شــرطــة وســجناء ، كــلهم شــهود عــلى مــا 

جـرى فـي مـصر الـناصـريـة تـطلب مـنه وعـلى لـسان راوي الـروايـة وعـبر خـمسين صـفحة أن 

تـشكل رؤيـا شـامـلة لـعب الـخيال فـيها دورا كـبيرا فـي جـعلها تـأريـخا حـقيقيا لـحقبة زمـنية 

سادتها انهيارات كبيرة .

هـذه الـرؤيـة ليسـت ثـمرة إلـهام فـقط ، بـل هـي نـتيجة لـلبحث الـدقـيق ووثـائـق حـقيقية كـان قـد 

وقـف عـليها مـا يـلفت انـتباهـنا إلـى الجهـد المـبذول مـنه فـي الـبحث فـي الأرشـيف الـخاص 

بهـذه الأحـداث ، "تـلك الـرائـحة " روايـة تظهـر لـنا أن إبـراهـيم كـانـت لـديـه خـطة عـمل كـامـلة 

سـار عـليها مـنذ إقـامـته فـي الـسجن الصحـراوي حـيث كـان قـد قـضى فـيه خـمس سـنوات 

مــــن عــــام 1959م حــــتى 1964م عــــاشــــها جــــنبا إلــــى جــــنب مــــع الــــعديــــد مــــن الــــشيوعــــيين 

المـصريـين الـذيـن اتـهمتهم السـلطة الـناصـريـة آنـذاك بـتعاونـهم مـع الـشيوعـيين فـي الـعراق 

نهاية عام 1958م .

فــي الــسجن الصحــراوي الــجنوبــي الــذي كــان يــقع عــلى مــقربــة مــن الحــدود مــع الــسودان 

دأب إبـراهـيم عـلى قـراءة فـرجـينيا وولـف والـفيلسوف والـكاتـب المجـري المـاركـسي جـورجـي 

لـــوكـــاش وكـــان يـــدون مـــلاحـــظات واســـعة حـــول قـــراءاتـــه تـــلك ، وكـــذلـــك عـــلى بـــعض جـــوانـــب 

الـحياة اليـوميـة فـي الـسجن حيـث قـال انـه نقـل هذـه المـلاحـظات علـى أوراق الـسجائرـ التـي 
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تـم تهـريـبها فـيما بـعد خـارج أسـواره وهـي تـوضـح طـموحـاتـه لـكتابـة روايـة أظهـر فـيها مـدى 

المـــأزق الـــناصـــري الـــكبير فـــي تـــدخـــله بـــكل مـــناحـــي الـــحياة المـــصريـــة والـــذي أنـــهى الـــدور 

الـــنضالـــي لمجـــموعـــة كـــبيرة مـــن الـــثوار الـــذيـــن عـــملوا عـــلى قـــيام الـــثورة ومـــا تـــبقى حـــقائـــق 

12واضحة لعبادة الشخصية التي ستنهار لاحقا كما كان يتوقع.“

 وتـــكلم فـــيها صـــنع الله عـــن الأشـــكال الجـــديـــدة مـــن الـــقمع الـــفكري والجســـدي الـــذي عـــانـــى مـــنه 

إنـسان هـذا الـعصر، وعـمد المـؤلـف فـيها إلـى كـتابـة اشـكالـية لا تـقل مـراوغـة عـلى فـعلته السـلطة 

مــــعه أثــــناء الــــسجن أو بــــعد الخــــروج مــــن جــــهة ، و يــــعتبر الــــكثير مــــن  الأدبــــاء و الــــنقاد أن تــــلك 

الـرائـحة سـيرة ذاتـية لـلكاتـب، و مـن جـهة أخـرى يـعد الـعديـد مـن الـنقاد أنـها عـمدت إلـى الـوثـائـقية 

من خلال النصوص المبثوثة في السرد.

يقول ممدوح فراج النابي:

”المـــتتبع لـــسيرة الـــكتابـــة فـــى تـــلك الـــرائـــحة يـــرى أن أولـــيات التجـــريـــب والـــتشكيل بـــدأهـــما 

فـيها ، ومـا ألمـحه ومـا صـرح بـه مـباشـرةً مـن الـقمع والقهـر لـيس بـأقـل فـجاجـة وكـابـوسـية مـن 

ــم تجـــدر الإشـــارة للحـــديـــث عـــن أشـــكال التجـــريـــب الـــتى مـــارســـها المـــؤلـــف،  شـــرف ، ومـــن ثَـّ

وماالدافع من وراء ابتكار طرائق سرد غير مألوفة على الكتابة؟

الـحق أن روايـة بـمثل حجـم تـلك الـرائـحة الـصغير ، أثـارت الـعديـد مـن الاسـتفهامـات حـول 

الــقضايــا الــعديــدة الــتى طــرحــتها، بــل وطــرحــتها بجــرأة وحــدة عــنيفتين، جــعلت مــن الــروايــة 

مـنافيسـتو تحـريـض ضـد أشـكال عـديـدة مـن الـقمع الـفكرى والجسـدى ، الـذى عـانـى مـنه 

إنـــــسان هـــــذا الـــــعصر ، لـــــذا زخـــــمت الـــــروايـــــة بـــــرســـــائـــــل مـــــشفرة تـــــحتاج إلـــــى وســـــيط لحـــــل 

شــفراتــها ســواء فــى لــغتها الــعاريــة / المــختزلــة / المــكثفة ، أو سخــريــتها الــلاذعــة لــلأوضــاع 

12 أحمد فاضل ، الروائي صنع الله إبراهيم..المتنبئ في تلك الرائحة ، جريدة ”المدي“ ،  العدد(2875 ، 2013/08/25
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المـترديـة الـتى تفشـت فـى مـنظومـة الـقيم، الـتى أبـدلـت نـسقاً بـآخـر، مـغايـراً عـنه فـى الـشكل 

13والمضمون الذى يحمل فى مضامينه المسكوت عنه. كما أن النص بصغر حجمه.“

إنسان السد العالي (1967) 

هــذا الــكتاب قــام بــإنــجازه صــنع الله إبــراهــيم بــالاشــتراك مــع كــمال الــقلش و رؤوف مــسعد فــي 

الـقاهـرة ، و هـذا الـكتاب يـعتبر كـشفا تـاريـخيا لـلمجتمع المـصري فـي مـرحـلة بـناء السـد، ويـمثل 

هـذا الـكتاب تجـربـة فـريـدة و مـثيرة فـي حـياتـه ، حـيث عـرى الـكاتـب بجـرأتـه الـم الـنماذج البشـريـة 

التي قدمها في مرحلة الستينات من تاريخ مصر والعرب .

يقول ممدوح فراج النابي:

”يـمثِّل كـتاب "إنـسان السـّــــد الـعالـي" تجـربـة فـريـدة ومـثيرة فـي حـياتـه، وقـد لـدت فـكرتـه فـي 

المـعتقل، بـين ثـلاثـة مـن الشـّــــباب ليسـت لـديـهم أيّ تجـربـة (صـنع الله إبـراهـيم وكـمال الـقلش 

ورؤوف مـسعد) ومـا إن خـرجـوا مـن المـعتقل تـباعـًـا عـام 1964، حـتى بـدأوا فـي التخـطيط 

لـــلرحـــلة دون أن يـــكون مـــعهم مـــصدر لـــلتمويـــل، وبـــالـــفعل ذهـــب الـــثلاثـــة فـــي مـــغامـــرة إلـــى 

أســوان فــي قــطار مــن الــدرجــة الــثانــية بــعد الاســتدانــة مــن الأصــدقــاء، وهــناك كــتبوا هــذا 

الـكتاب بـعد أنْ قـسّموا الـعمل فـيما بـينهم، كـما أثـمرتْ هـذه الـرحّـلة عـن مسـرحـية “الـنفق” 

14لرؤوف مسعد ورواية “نجمة أغسطس″ لصنع الله إبراهيم.“ 

والــروايــة تــعتبر مــن خــيبة الأمــل الــذي أســفر عــنها الــلقاء بــين الــسجين المــفرج و بــين هــذا الــواقــع 

الجـديـد، و يـلقي الـضوء عـلى الـواقـع الاجـتماعـي الـسودانـي ، و يـقدم رؤيـة جـديـدة بهـذا الـصدد 

يـقول : رائـحة عـطرة إذ هوـ يتـميز بـالاستـقامـة و كـل طبـقة و فئـة اجتـماعيـة تـلزم حـدودهـا، ويتـكلم 

13 مـــــمدوح فـــــراج الـــــنابـــــي ، "تجـــــليات الـــــنص الـــــظل" وقـــــراءة المـــــسكوت عـــــنه/الـــــجنس والـــــوصـــــف فـــــي" تـــــلك الـــــرائـــــحة “ ، مجـــــلة 

”الروائي“ ، 05/04/2011

14 ممدوح فراج النابي ، صنع الله إبراهيم الروائي المـشاكس وصانع الأزمات ، صحيفة ”العرب“ ، 19\04\2015
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عـن الأجهـزة الأمـنية الـتي تـدخـلت فـي حـياة جـماهـير الـعرب ، فـي هـذا الـروايـة يـتكلم صـنع الله 

إبـــراهـــيم عـــلى الـــعلاقـــة بـــين الأدب و الـــسياســـة ، و بـــين الأدب و المـــجتمع ، و يـــتكلم عـــن الحـــريـــة 

مـــــداهـــــا فـــــي الأدب و مـــــا يـــــجب أن يـــــكون دورا تـــــجاه الأدب و الأدبـــــاء ، يـــــمكن أن نـــــعتبر هـــــذا 

الـــــكتاب دراســـــة تحـــــليلية ألـــــقى فـــــيه المـــــؤلـــــف عـــــلى الـــــقضايـــــا الأدبـــــية لاســـــيما قـــــضية الحـــــريـــــة و 

أهـميتها فـي المـجتمع. فـالحـريـة عـند الـكاتـب حـاجـتها إلـيها مـاسـة بـدون الحـريـة فـي الـتعبير لا 

يــمكن لــنا أن نــعثر عــلى الأعــمال الأدبــية الــتي تــساعــد الــعقل الإنــسانــي و الــوعــي البشــري فــي 

مسيرة الرقى و الازدهار 

نجمة أغسطس (1974)

هـذه الـروايـة أيـضا تـعتبر عـملا روائـيا لـصنع الله إبـراهـيم وهـي عـبارة عـن الأحـداث و الـواقـعات 

الـــتي سجـــلها الـــكاتـــب عـــن رحـــلته إلـــى أســـوان مـــثل مـــا نـــرى فـــي أحـــضان الســـد الـــعالـــي، تـــلك 

الملحــمة الــتي شــاهــدهــا المــجتمع المــصري فــي رئــاســة نــاصــر ، انــها عــبارة عــن يــومــيات سجــلها 

الـكاتـب عـن رحـلته إلـى أسـوان بـشكل يشـبه الـيومـيات فـي أحـضان السـد الـعالـي، تـلك الملحـمة 

الوطنية التي عاشتها مصر في الحقبة الناصرية.

كـان صـنع الله إبـراهـيم أحـد ضـحايـا هـذا الـنظام الـتعسفي الـقمعي بسـبب تـوجـهاتـه الـيساريـة، 

حـــــتى أنـــــه أهـــــدي الـــــروايـــــة لـــــزمـــــيله شهـــــدي عـــــطية الـــــذي مـــــات تـــــحت الـــــتعذيـــــب فـــــي المـــــعتقلات 

الــــناصــــريــــة، وجســــد الــــكاتــــب آلام أهــــل الــــنوبــــة ومــــعانــــاتــــهم ومــــا ســــببه لــــهم الســــد مــــن مــــشكلات 

وتـــرحـــيل عـــن قـــرارهـــم، وكـــيف فـــقدت الأرض خـــصوبـــتها. و هـــذه الـــروايـــة يـــتكلم عـــن المـــعانـــات و 

المـشكلات الـتي واجهـت الجـماهـير المـصريـة تـحت الـنظام ، و تتحـدث عـن الـتناقـض بـين صـورة 

بـــــناء الســـــد المـــــرســـــومـــــة فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــلام و الـــــتلفزيـــــون و بـــــين الـــــواقـــــع الـــــقمعي الاعـــــتدائـــــي 

الـلإنـسانـي فـي محـل الـبناء. والـروايـة هـي رحـلة- فـي المـكان- إلـى مـديـنة أسـوان فـي فـترة بـناء 
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الســد الــعالــي، وتــجسيداً لــلحياة فــي تــلك المــنطقة بــكل مــا تحــمل مــن شــخوص ومــلامــح، ولــكنها 

أيضاً رحلة في الزمان عبر ذاكرة البطل تطل على مشارف تاريخ مصر القديم.

و قـــام صـــنع الله إبـــراهـــيم بـــأبـــرز أوجـــه الـــتطابـــق بـــين جـــمال عـــبد الـــناصـــر وبـــين المـــلك المـــعروف 

بــالــرمــسيس فــي عهــد الــفراعــنة الــذي بــنى مــعبد عــظيما فــقد قــام كــل مــنها بــبناء نــصب تــذكــاري 

لــنفسه عــبر أعــمال بــناء ضخــمة.والــروايــة مــمكن أن تــعتبر رحــلة لأنــه يــرتحــل إلــى مــديــنة أســوان 

فترة بناء السد العالي كما تشير اليها المؤلفة شيماء عيسي وهي تقول:

”إنــها لــقطة حــقيقية مــن حــياة الأديــب المــصري الــبارز صــنع الله إبــراهــيم سجــلها بــمفتتح 

روايـته الـشهيرة “نجـمة الأغسـطس” وقـد صـدرت لـلمرة الأولـى 1974 وأعـيد نشـرهـا الـعام 

المــاضــي عــن قــصور الــثقافــة. وكــان صــنع الله قــد تــعرض لمــحنة الاعــتقال فــي عهــد نــاصــر 

بسـبب تـوجـهه المـعارض، وحـين خـرج مـن الـسجن 1965م شـد الـرحـال مـع صـديـقيه كـمال 

الـقلش ورؤوف مـسعد ومـراسـل الأزفسـتيا فـي مـصر كـونسـتتين فـيشنفسكي إلـى مـنطقة 

الســد .. وبــالــفعل حــين عــادوا كــتبوا مــوضــوعــات عــن إنــسان الســد ولــكن الــروائــي بــعدهــا 

بـــسنوات تـــنقل بـــين بـــلدان عـــدة ومـــنها روســـيا وبـــدأت تظهـــر لـــه أشـــباح المـــاضـــي والـــطفولـــة 

15والمقارنات بين القهر والإرادة فكانت تلك الرواية “

 ويــقدم صــنع الله إبــراهــيم مــن خــلال هــذه الــروايــة نــموذجــا مــن نــماذج الــنقد الاجــتماعــي حــيث 

يــــقدم الــــكاتــــب بــــانــــتقاد الــــنظام عــــن طــــريــــق السخــــريــــة مــــثلا الــــناس يــــموتــــون بســــبب الأمــــراض 

المـــختلفة، وكـــثير مـــن الـــناس اضـــطروا إلـــى تـــرك قـــرارهـــم و بـــيوتـــهم جـــبريـــا و قســـرا و تـــعرضـــت 

الأراضــي لــنقص الــخصوبــة الــتي كــان يــؤفــرهــا لــلمحاصــيل، ويــعانــون مــن الآلام والــصعوبــات 

الشــديــدة مــن جــهة، و الــحكومــة مــنشغلة كــل الانــشغال فــي بــناء الســد الــعالــي مــن جــهة أخــرى، 

وهذه الرواية أيضا تلقي الضوء على الروسيين و غاية انتظامهم و دقتهم في كل شيء .

15 شـيماء عـيسي ، فـي "نجـمة أغسـطس" لـصنع الله إبـراهـيم .. إرادة المـقهوريـن أمـام فـرعـون مـصر ، “مـحيط“ شـبكة الاعـلام 

العربية ، السبت، 21 سبتمبر 2013   
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يقول عيسي اسماعيل:

”واقــعية الســرد و الأحــداث تــجعل مــن روايــة صــنع الله إبــراهــيم " نجــمة أغســطس  روايــة 

الـــحياة المـــصريـــة بـــعد عـــام 1952بـــما فـــيها مـــن انـــجازات و إرهـــاصـــات مـــن قـــادة عـــظام 

يـريـدون لمـصر الـعربـية الـخير " عـبد الـناصـر " و مـن أرادوا الانـجازات لمـصلحتهم الـفرديـة 

16و العائلية " السادات " .. و هنا تكمن أهمية الرواية“ 

اللجنة (1981)

هــي أشهــر روايــات صــنع الله إبــراهــيم وتــبنى قــصة هــذه الــروايــة عــلى الــلجنة الــتي تــوجــه بــعض 

الأســـئلة عـــلى "رجـــل " و هـــذا الـــرجـــل بـــطل هـــذه الـــروايـــة ، فـــالـــنص يـــبنى عـــلى الـــسارد، و يـــعلن 

الـــسارد مـــنذ بـــدء الـــروايـــة عـــن إرادتـــه فـــي تحـــدى الـــلجنة و مـــواجهـــتها ، وهـــذه التحـــديـــات تـــمتلأ 

بــالسخــريــة الــلاذعــة الــتي تــتوخــى الــتعبير بــآلــيات مــختلفة بــما فــيها الجــملة المــضادة والــتهجين 

والأسئلة والتنويع كما عرفها المؤلف جميل حمداوي قائلا:

”إن الــــروايــــة الــــتي نــــحن بــــصدد مــــقاربــــتها تحــــمل عــــنوانــــا مــــفردا ( الــــلجنة) ، وهــــو مــــبتدأ 

مـــعرف يـــحتاج إلـــى خـــبر، وهـــذا الـــخبر يـــمكن الـــتوصـــل إلـــيه مـــن خـــلال اســـتنطاق الـــحبكة 

الـروائـية. ويـحيل الـعنوان عـلى الـطابـع المـؤسـساتـي والـرسـمي لهـذه الـلجنة عـلى الـرغـم مـن 

ادعـــائـــها الاســـتقلالـــية عـــن الســـلطة. فـــالـــلجنة- هـــنا- بـــمثابـــة جـــهاز مـــخابـــرات ســـريـــة تـــقوم 

بـاسـتنطاق المـواطـنين الـغيوريـن عـلى بـلدهـم، وتـطرح عـليهم مجـموعـة مـن الأسـئلة والأبـحاث 

لمــــعرفــــة هــــويــــتهم وحــــقائــــقهم الــــذهــــنية والــــوجــــدانــــية. وبــــالــــتالــــي، فــــالــــلجنة نــــظام لــــلمحاســــبة 

والمــــكاشــــفة الــــسياســــية ورمــــز لــــلتعذيــــب الإنــــسانــــي واســــتمرار لــــلسجن ومــــصادرة حــــقوق 

17الإنسان 

تـشير الـروايـة إلـى فـضاحـة الـهيمنة الـخارجـية عـلى مـصر والـعالـم الـعربـي الـذي لايـزال يسـتمر 

�16 عيسي اسماعيل ، الرومانسية وواقعية الحياة في " نجمة أغسطس” ، ”العروبة “  ، العدد: 14413

17 جميل حمداوي، السخرية في رواية اللجنة لصنع الله إبراهيم ، الحوار المتمدن ، العدد 1714 ، 25/10/2006
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فـي المـعانـاة مـن أعـتاب الـهيمنة الأمـريـكية ، و هـذه الـهيمنة تـوجـد فـي جـميع نـاحـيات الـحياة مـن 

الـثقافـة و الـسياسـة إلـى الايجـدولـوجـية والـفكر والـروايـة لا تـكتفي بـفضاحـة هـذه الـهيمنة فحسـب 

وإنــــما تخــــلخل و تــــسحب مــــن مــــساحــــتها الملحــــمية الــــتي تــــجعل مــــنها مــــقدســــا لا يــــقبل الــــشك 

والــــسؤال و يــــمكن الــــقول أن الــــلجنة عــــمل كــــاريــــكاتــــوري فــــي غــــلاف الــــنص . وتــــعرض الــــروايــــة 

الــعديــد مــن أســالــيب الــوقــاحــة والــبشاعــة ، و طــرقــا مــختلفة مــن الســلوك الــلاإنــسانــي ، و كــانــت 

هــذه الــلجنة ذات صــبغة عــسكريــة عــلى الــرغــم مــن عــسكرهــا المــدنــي . عــرفــنا صــنع الله إبــراهــيم 

بالذعر والخوف والهلع التي يحس الإنسان حينما يكون في القيد أو الاعتقال . 

خــــلاصــــة الــــقول إن الــــلجنة روايــــة قــــصيرة و هــــي نــــتيجة الاخــــتزال الــــواضــــح فــــي الادوار الــــتي 

تـــــتشكل مـــــرحـــــلة تـــــحويـــــلية فـــــي تـــــاريـــــخ مـــــصر الحـــــديـــــث ، و مـــــرحـــــلة غـــــزيـــــرة و مـــــليئة بـــــالأحـــــداث  

والـــتطورات ، و هـــي تـــبدأ مـــن الســـلام الـــخادع مـــع الـــعدو الـــذي لايـــزال يـــعربـــد عـــلى الأراضـــي 

الـــــعربـــــية ، و تـــــمر بـــــالانـــــفتاح الاقـــــتصادي الـــــذي يـــــفتح عـــــلى مـــــصر أبـــــواب المخـــــدرات والأغـــــذيـــــة 

الفاسدة والمنتجات الأجنبية والفساد الحكومي .

يقول جميل حمداوي:

”إن الـــــلجنة هـــــي روايـــــة جـــــدلـــــية المـــــثقف والســـــلطة، وروايـــــة واقـــــعية انـــــتقاديـــــة تـــــنبني عـــــلى 

السخــــريــــة الــــكاريــــكاتــــوريــــة والــــباروديــــا والمــــفارقــــة المــــذهــــلة. يــــتداخــــل فــــيها الــــسياســــي مــــع 

المـعرفـي، والـتاريـخي مـع الاقـتصادي، والـلغوي مـع الأدبـي. كـما تـصورصـراع المـثقف مـع 

أنــــظمة الــــقمع وإعــــدام المــــعرفــــة إقــــبالا ومــــنعا. إنــــها تــــبين لــــنا صــــراع الــــحقيقة مــــع الــــزيــــف 

وتـــملق الســـلطة ومـــوالاة الـــلجنة لـــها. كـــما تـــؤشـــر الـــروايـــة عـــلى مـــصادرة حـــقوق الإنـــسان 

واحـتقار المـثقف الـعربـي مـن قـبل مـؤسـسات الـرصـد والـتجسس والمـخابـرات السـريـة الـتي 

تناصر الظلم وتحارب العلم والخوض في المعرفة الحقيقية.

وعـلى مسـتوى الـبناء،فـالـروايـة جـديـدة مـن حـيث المـعماريـة الـدائـريـة الحـلزونـية إلـى جـانـب 

الاقــتصاد الــلغوي والــتكثيف الــوصــفي واســتفادتــها مــن قــصاصــات الجــرائــد والإعــلانــات 
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والمــــقالات، وامــــتصاصــــها لخــــطابــــات تــــناصــــية ثــــريــــة لإدانــــة واقــــع مــــفارق بــــلغة تــــقريــــريــــة 

مـوضـوعـية أمـيل إلـى لـغة الـصحافـة الـجافـة الـخالـية مـن نـصاعـة الـبيان وروعـة الاسـتعارة 

عــلى غــرار الــروايــة الــفرنــسية الجــديــدة. وهــذه الــروايــة مــكتوبــة بــصورة عــفويــة لــلغايــة، وإن 

كـــانـــت مـــحكمة مـــن خـــلال قـــانـــونـــها الـــخاص: إنـــها ليســـت قـــطعة مـــن الـــواقـــع تـــعيد أصـــابـــع 

الـــفنان تـــشكيلها لـــتصبح واقـــعا جـــديـــدا. فـــهي مـــنذ الـــبدايـــة واقـــع مـــواز تـــمامـــا عـــلى نـــسق 

18التقليد الأدبي العام.“ 

الــلجنة تــتكلم عــن اضــمحلال الــوعــي الــفكري والــثقافــي والــضعف فــي الــحساســية الاجــتماعــية 

والـشعور الـسياسـي ، و عـدم وجـود الأهـداف المسـتقبلية و غـياب الـقيمة الـسياسـية بـين جـماهـير 

الـــــعرب عـــــلى الـــــعموم ، و جـــــماهـــــيرمـــــصرعـــــلى الـــــخصوص .فـــــالـــــلجنة لا يحـــــدث عـــــن الأشـــــخاص 

والــــشخصيات كــــثيرا و لا يــــتكلم مــــعك عــــنها شــــيئا ، لــــكنها تــــربــــط الــــقارئ و يــــأخــــذه إلــــى عــــالــــم 

عجيب. 

ويـــقوم صـــنع الله إبـــراهـــيم فـــي " الـــلجنة " بـــإعـــطائـــها " الـــلمس الـــكافـــكوي " و كـــثير مـــن الـــنقاد 

يـــقارنـــون الـــلجنة بـــالـــكتاب المـــشهور لـــكافـــكا Trial	The	 ، حـــتى نجـــد أنـــه لا يـــمكن لـــلقارئ بـــعد 

قـراءة كـامـلة لـلروايـة " الـلجنة  " أن يـعرف مـا هـي الـلجنة أو مـن هـو الـلجنة عـلى وجـه التحـديـد، 

و تــوجــد الــرمــيزة الــعالــية فــي مــحتوى هــذه الــقصة لــكنه رغــم ذلــك تــشير الــقصة أن الــلجنة تــمثل 

بـدون أي شـك سـلطة عـالـية ذات قـوة بـالـغة سـواء هـذه السـلطة عـلى مسـتوى الـدولـة أوهـي الـقوة 

الــعالمــية الــتي وراء هــذه الــلجنة ، بــعض الأحــيان هــي تــبدو هــيئة مــخابــرات محــلية ، و كــثير مــن 

الـنقاد يـتفقون عـلى هـذا ، و لـكن الـبعض يـذهـبون إلـى أنـها تشـبه الـوزارات الـحكومـية ، و يـرى 

نـقاد أنـها مـنظمة عـالمـية تـحكم عـن بـعد، و رغـم المـنظورات المـختلفة الـتي تـوجـد فـي الـلجنة ، هـي 

تـــمثل الـــرمـــزيـــة الـــقويـــة فـــي تـــاريـــخ روايـــات الـــلغة الـــعربـــية ، وتـــعرف فـــي الأدب الـــعربـــي نـــموذجـــا 

جديدا بأسلوب المونولوج الداخلي ويشير إلى كافكويته. يقول الدكتور نجم عبد الله كاظم:

18 المصدر السابق نفسه
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”يجسـد صـنع الله إبـراهـيم حـالـة الـخوف الإنـسانـي ومـعانـاتـه فـي هـذا الـعصر أو فـي ظـل 

ـــل ومــــكيَّف  أنــــظمة ســــياســــية وبــــيروقــــراطــــية لــــيس لــــلإنــــسان اعــــتبار فــــيها. فــــكل شــــيء مــــذلَـّ

ومسيَّر وخاضع للنظام وأساليبه ومتطلباته، حتى وإن لم تكن واضحة هذه المتطلبات:

"انــقضت عــدة شــهور عــلى المــقابــلة الــتي جــرت لــي مــع الــلجنة، تــناوبــتني خــلالــها مــشاعــر 

الــــــيأس والــــــرجــــــاء. فــــــكنتُ أســــــتيقظ فــــــي الــــــصباح بــــــثقة مــــــطلقة فــــــي أنّ قــــــرارهــــــا ســــــيكون 

لـــصالـــحي. ولا تـــمضي ســـاعـــات إلا ويـــكون الـــشك قـــد راودنـــي فـــأســـترجـــع وقـــائـــع المـــقابـــلة 

لحـظة بلحـظة، وعـندئـذ يسـتولـي عـليّ هـبوط بـالـغ، أو أقـع فـريـسة لـيأس مـطبق"- الـروايـة، 

ص29. وتـعلقاً بـكافـكا، لـعل أكـثر مـا يتجسـد فـيه تـأثـيره فـي صـنع الله إبـراهـيم وروايـته، 

هــو الــنظام الــبيروقــراطــي الــذي تــقدمــه الــروايــة فــي لا مــعقولــيته ولا إنــسانــيته، كــما رأيــنا، 

ونـحن نـعرف كـيف أثـّر الـنظام الـبروقـراطـي فـي كـافـكا وحـياتـه ومـواقـفه وأفـكاره وكـتابـاتـه. 

ولــــكن بــــقدر مــــا يــــبتعد كــــافــــكا عــــن الــــسياســــة بــــاتــــجاه هــــذا الــــنظام الــــبيروقــــراطــــي، فــــي لا 

إنـــسانـــيته، يـــقترب صـــنع الله إبـــراهـــيم مـــنها بـــطرح كـــل شـــيء، مـــن بـــيروقـــراطـــيه ونـــحوهـــا، 

19بوصفه، صراحةً أو ضمناً أو مسكوتاً عنه، وليد هذه السياسة

يـتناول هـذا الـكتاب مـرحـلة سـابـقة فـي تـاريـخ مـصر كـانـت مـوضـوع هـجاء الـعديـد مـن المـفكريـن و 

المحــــللين الــــسياســــيين،وهــــي الــــفترة الــــساداتــــية الــــتي تــــمتاز بــــانــــفتاحــــها عــــلى الــــولايــــات المتحــــدة 

وتخـليها عـن حـليف اسـتراتـيجي سـابـق هـو الاتـحاد الـسوفـياتـي الـذي سـاعـد مـصر فـي الـوقـت 

الــذي تــركــتها الــقوي الــعالمــية وحــيدة فــريــدة ومــا نــتج عــن ذلــك مــن ســلبيات، لــكنه يــظل مــحتفظا 

بـقيمته -كـما بـينا سـابـقا-، عـلى مسـتوى الـواقـع، والمـتخيل نـظرا لـعمق تـصوره و رجـاحـة مـواقـفه. 

فــــــأطــــــروحــــــته تســــــتمد قــــــوتــــــها مــــــن اســــــتمرار فــــــعالــــــيتها انــــــطلاقــــــا مــــــما وقــــــع حــــــالــــــيا فــــــي الــــــعراق 

خــــاصــــة،حــــيث يــــتأكــــد تــــصور الــــروائــــي ونــــظرتــــه الــــناقــــدة الــــتي لا تــــخص مــــصر فحســــب،وإنــــما 

الـسياسـة الـعربـية عـامـة إزاء الـولايـات المتحـدة. وهـي نـظرة محـذرة تنبئ بـعمق مـخاطـر الانـفتاح 

وســلبياتــه.إنــه الأمــر الــذي أصــبح مــفضوحــا الآن، وبــطريــقة جــعلت الجــرح فــي الجســد الــعربــي 

19 د. نجم عبد الله كاظم ، "اللجنة" لصنع الله إبراهيم كافكا والكافكوية عربياً ، مجلة ”الروائي“ ، 19/12/2010
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تـشويـها يـؤرخ لأكـبر هـزيـمة تـمت فـي تـاريـخ الـعالـم الـعربـي بـمباركـة داخـلية،وفـي طـقوس تـختال 

بــأضــواء أمــريــكية تحــرق مــا تــبقى مــن ذلــك الجســد الــعاري، فــمرت عــلى هــذه الــروايــة أكــثر مــن 

ثـــلاثـــين عـــامـــا لـــكن الجـــدة و الـــديـــنامـــيكية لا تـــزال تـــبقى فـــي هـــذه الـــروايـــة ، وديـــنامـــيكية أســـلوب 

الســــرد و ســــلاســــة تــــتابــــع الأحــــداث ، و الــــتفاصــــيل المــــتعددة و الــــرمــــزيــــة والجــــدل لا تــــزال تــــبقى 

أخاذة و عصرية . 

يوم عادت الملكة القديمة (1982)

و هـــذه الـــروايـــة تـــتكلم عـــن عـــالـــم النحـــل ومـــلكه ومـــملكته ، كـــتب صـــنع الله إبـــراهـــيم هـــذه الـــروايـــة 

لـــــلتعليم و تـــــربـــــية الأولاد ، و هـــــدف هـــــذه الـــــروايـــــة هـــــو نـــــفح الـــــحنين فـــــي الـــــطلاب تـــــجاه الـــــعلوم 

الـطبيعية ، و تـجعلهم يـحبون الـعلوم والـتكنولـوجـيا و يـنظرون إلـى الـعالـم الـطبيعي نـظرة عـلمية . 

يـقدم صـنع الله إبـراهـيم فـي هـذه الـروايـة كـل شـيء بـالـعلم والـتحقيق و يـثبت مـا يـقول بـالـحقائـق  

العلمية والدراسات الطبيعية .  

ويــنشأ فــي الــطلاب نــوعــا مــن الــشوق حــينما يــقرأ حــول مــوســم الهجــرة و مــغادرة المــلكة خــليتها 

واخـــتيار النحـــل مـــلكة جـــديـــدة ، و كـــيف يـــبدو فـــي ذلـــك الـــوقـــت حـــينما ســـتقر النحـــل فـــي المـــملكة 

الــتعفية و ذات يــوم تــعود المــلكة الــقديــمة إلــى الخــلية مــطالــبة بــعرشــها . يــقدم صــنع الله إبــراهــيم 

فــي هــذه الــروايــة الأســرار المــخفية  الــعجيبة فــي عــالــم النحــل ، و يــلقي الــضوء عــلى الــتفاصــيل  

المـشوقـة تـبدو كشـريـط سـينمائـي حـافـل . مـمكن أن نـقول إنـها دراسـة عـلمية رائـعة و رحـلة عـلمية 

مفيدة . 

وقـد نـالـت هـذه الـروايـة جـائـزة أحـسن روايـة لـعام 1982م مـن المـنظمة الـعربـية لـلثقافـة والـتربـية 

والعلوم . 

�64



بيروت بيروت (1996) 

تـــعد هـــذه الـــروايـــة بـــيروت بـــيروت مـــن أروع و أبـــرز الأعـــمال الأدبـــية لـــصنع الله إبـــراهـــيم ، و هـــو 

يـبدو فـي هـذه الـروايـة مـؤرخـا عـظيما يحـلل أسـباب الحـرب الأهـلية فـي لـبنان . هـي مـن أروع مـا 

كــتب صــنع الله إبــراهــيم حــيث يــقوم بــالــتاريــخ للحــرب الأهــلية فــي لــبنان ، و تــدور أحــداثــها فــي 

قــلب الــعاصــمة الــلبنانــية بــيروت ، حــيث نجــد فــيها الــبطل تــائــها بــين الأطــراف المــتنازعــة ويــحاول 

أن يعرف لما ذا يقاتل الناس بعضهم بعضا .

يقول عبد اللطيف الهدار:

”ونــحن هــنا أمــام روايــة تــشكل اســتمراريــة لتجــربــة الــكاتــب ، تجــربــة تــحف بــها المــخاطــر 

الـــفنية ، تجـــربـــة تـــدور حـــرب أهـــلية حـــقيقية عـــمرت ســـنوات طـــوال .. حـــرب أودت بعشـــرات 

الآلاف مــن الأبــريــاء ، ودمــرت مــدنــا بــكامــلها . حــرب تــتحكم فــيها أطــراف عــربــية ودولــية ، 

وتـفرخ تـناقـضات شـتى ؛ تـناقـضات بـين طـوائـف وأحـزاب . بـين غـيوريـن ووصـولـيين . بـين 

فـقراء وأغـنياء . بـين انـعزالـيين ووطـنيين . بـين مـيلشيات ومـقاومـين . بـين إسـرائـليين وعـرب . 

بـــين فلســـطينيين وغـــير فلســـطينيين ... وإن عـــملا روائـــيا يـــريـــد أن يتخـــذ مـــن هـــذه الحـــرب 

مـوضـوعـا لـه ، لا بـد أن يـواجـه مـخاطـر حـقيقية لا مـن حـيث الـتناول الـفني لتجـربـة فـي مـثل 

20هذا التعقد ، ولا من حيث تبني موقف معين من القوى المتحاربة.“ 

والـروايـة تـحكي عـن الـبطل الـذي يـصل بـيروت مـن الـقاهـرة فـي الأيـام الـتي كـانـت الحـرب الأهـلية 

مسـتمرة مـن أجـل الـبحث عـن نـاشـر لـروايـته الـتي تـملأ بـنقد الأنـظمة الـسياسـة الـعربـية جـميعا، 

و يـقيم فـي بـيت صـديـق لـه فـي بـيروت ، و فـي خـلال هـذه الإقـامـة يـتلقى مخـرجـة لـبنانـية و هـي 

تــطلب مــنه أن يــكتب لــها ســيناريــو فــيلمها الــوثــائــقي فــيقبل الــبطل هــذا الاقــتراح و يــبدأ الــعمل 

على هذا المشروع . 

20 عـــبد الـــلطيف الهـــدار ، تـــداخـــل الأنـــساق الـــنصية فـــي روايـــة " بـــيروت بـــيروت " لـ صـــنع الله إبـــراهـــيم (1)” مـــطر“ بـــيت المـــبدع 

العربي ، 25/1/11
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تـقدم هـذه الـروايـة صـنع الله إبـراهـيم لمـؤرخ و بـاحـث عـظيم حـيث أنـه يـعرف لـبنان مـعرفـة جـيدة و 

يـصور شـوارعـها و أحـياءهـا و فـنادقـها تـصويـرا صـحيحا ، و يـعرض انـتقالات الـبطل و تحـركـاتـه 

بــين أحــياء بــيروت عــرضــا تــفصيليا كــأنــه هــو نــفسه ذهــب إلــى بــيروت وتــجول فــي أحــيائــها كــما 

يشير اليه عبد اللطيف الهدار:

”تــأتــي " بــيروت بــيروت " لــتضيف إلــى تجــربــة صــنع الله إبــراهــيم ، والــي الــروايــة الــعربــية 

الحـداثـية ، دفـقة قـويـة عـلى مسـتوى الجـدة وتجـريـب نـمط روائـي جـديـد. وإذا كـان مـن أهـم 

ســمات الــروايــة الحــديــثة مــعارضــة المــعيار الجــمالــي الــتقليدي ، " عــن طــريــق وضــع الــبنية 

السـرديـة مـوضـع الـتساؤل ، أو عـن طـريـق إدخـال مـوضـوعـات لا تـقبلها الأخـلاق الـرسـمية 

مــــــثل الــــــزنــــــا، فــــــإن " بــــــيروت بــــــيروت " بــــــشكلها الــــــذي اعــــــتمد حــــــوار الــــــنصوص وتــــــداخــــــل 

المــرجــعيات ، اســتطاعــت وبــامــتياز أن تــحقق هــذه الــخاصــية ، وجــعلت الــقراءة تــتجه إلــى 

	 21آليات السرد، بدلا من التطابق مع البطل، أو الاهتمام به.“

يـــتكلم صـــنع الله إبـــراهـــيم فـــي هـــذه الـــروايـــة عـــن الـــسياســـة والـــجنس والـــديـــن بجـــرأة بـــالـــغة ، أمـــا 

الـسياسـة فـهي تـتمثل فـي الحـرب الأهـلية الـلبنانـية والـصراع الـطائـفي بـين أهـل ديـانـات مـختلفة 

فــي لــبنان ، و المــعاداة لاتــفاقــية الســلام مــع إســرائــيل ، و انــتقاد الأنــظمة الــعربــية جــميعا ، أمــا 

الــــجنس فــــهو يــــتمثل فــــي عــــلاقــــات الــــبطل الــــجنسية إذ تــــتعد عــــلاقــــاتــــه الــــنسائــــية خــــلال أحــــداث 

الــــروايــــة ، هــــكذا يــــلقي الــــضوء عــــلى الــــديــــن و عــــلاقــــته بــــالــــسياســــة خــــاصــــة فــــي ســــياق الحــــرب 

الأهـلية ، لأن الـديـن هـو السـبب الـرئـيسي الـذي مـن أجـله تجـري الحـرب ، و هـو السـبب الـكليدي 

الذي تم به اختطاف البطل .

يقول الدكتور علي الراعي:

”هـذه روايـة شـديـدة الـتنسيق كـتبها بـطريـقة شـديـدة المـهارة وذلـك يـبدو واضـحا مـن خـلال 

الأحـداث الـتى تـناول فـيها المـؤلـف أحـداث الحـرب الأهـلية الـتى دارت فـي بـيروت فـي فـترة 

21 المصدر السابق نفسه
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طــويــلة مــن الــزمــن وبــالــرغــم مــن أنــه لــم يــخض فــى خــضم هــذه الأحــداث بــنفسه إلا أنــه قــد 

بــرع فــى كــتابــته ..عــلامــة الــعمل الــجيد عــندي انــك تــشعر بــخسارة فــادحــة حــين تــتخيل أنــه 

22لم يكتب قط ، أو أنه اختفى من بعد. وهذا هو حالي مع ( بيروت بيروت)."

فـبيروت فـبيروت -إذا نـعبر فـي تـعبير آخـر- فـهي ملحـمة مـن الملحـمات ، و هـي محـدودة الأبـطال 

لـــكنها مـــليئة بـــالأحـــداث ، و غـــنية بـــالـــواقـــعات وأكـــثر مـــن ذلـــك- بـــجانـــب كـــونـــها روايـــة هـــي عـــمل 

ســياســي وثــائــقي تــاريــخي عــظيم لأن تســلسل الأحــداث عــرض بــطريــقة رائــعة جــدا عــلى الــرغــم 

من أن الأحداث والواقعات كانت متعقدة للغاية . 

العمامة والقبعة 

هـي مـن أروع أعـمال صـنع الله إبـراهـيم الأدبـية تـعطي صـنع الله فـي هـذه الـروايـة ثـلاثـة اعـوام 

مــن 1798م حــتى 1801م ، و يــتكلم عــن غــزوة نــابــليون عــلى مــصر ، و مــا جــرى خــلالــها مــن 

أحـداث ووقـائـع ، وعـنوان الـروايـة يـدل دلالـة واضـحة عـلى المـوضـوع الـذي يـتناول صـنع الله فـي 

هــذه الــروايــة وهــي المــقابــلة بــين الــعمامــة هــي لــباس الــرأس المــعروف فــي المــجتمعات الإســلامــية 

والـقبعة الـتي تـمثل لـباس الـرأس الـتقليدي عـند الـعرب ، وتـتناول الـروايـة أول صـدام بـين الشـرق 

والـغرب ، و تتحـدث عـن مـرحـلة تـاريـخية عـظيمة شـكلت بـدايـة اسـتهداف الـغرب الـقوي الـناهـض 

للعالم الضعيف المتخلف ويتحدث عنها الدكتور أشرف فقيه:

”قـــد لا تـــكون الـــعمامـــة والـــقبعة أعـــظم روايـــات صـــنع الله إبـــراهـــيم، الـــذي يـُــعد أحـــد أشهـــر 

الــروائــيين الــعرب وأكــثرهــم إثــارة للجــدل؛ لــكنها تــظل عــملاً جــديــراً بــالــقراءة والــتأمــل لمــؤلــف 

طـالمـا أجـاد اتـخاذ وجـهات مـغايـرة وجـديـدة.فهـذا الـقاص الـذي تـرك آثـاره عـلى المشهـديـن 

الـــثقافـــي والـــسياســـي عـــبر أعـــمال مـــن قـــبيل شـَـــــــرفَ و الـــلَّجنة ، والـــذي بـــرع فـــي اســـتنبات 

ص و أمـريـكانـلي/أمـريْ كـانَ لـِي .. وكـان  الـقيمة الـتاريـخية مـن الـسيرة الـذاتـية فـي الـتلصُّ

22 المـنتدى : الأدبـاء والـكتاب الـعرب ، صـنع الله إبـراهـيم , بـيروت بـيروت , دار المسـتقبل الـعربـي , 1988 ، مـنتديـات لـيلاس “ ، 
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قــبل هــذا وذاك ســباّقــاً فــي الــترويــج لــلقيمة الــعلمية ولأدب المــغامــرات فــي كــتابــاتــه الــقديــمة 

ــهة لـلناشـئة كـما الـقراّء المـحترفـين، يـعود فـي روايـته الـعمامـة والـقبعة الـصادرة طـبعتها  المـوجَـّ

الأولــى فــي 2008م عــن دار المســتقبل الــعربــي لــيمزج كــل صــنوف الــقصّ الــواردة أعــلاه 

23وأكثر.“

هــذه الــروايــة تــشير إلــى حــقبة مــهمة مــن احــتلال نــابــليون بــونــابــرت لمــصر ســنة 1798م كــما ورد 

عـند الـجبرتـي وهـو أحـد أشهـر المـؤرخـين المـصريـين بـدون أي نـزاع ، واصـل فـيها المـؤلـف مـنهجه 

فـي المـزج بـين الـوثـائـقي والسـردي والـتاريـخي والـتخيلي، يـقدم إبـراهـيم فـي هـذه الـروايـة قـصة 

حـب بـين أحـد طـلاب الـجبرتـي وفـرنـسية تـدعـى بـولـين لسـلي فـوريـه إبـنة أحـد قـادة نـابـليون الـذي 

وقــف ضــد هــذا الــحب بســبب عــشقه لــها أيــضا ، إبــراهــيم يــري أن تــلك الــغزوة ومــا رافــقها مــن 

ثـــورة شـــعبية عـــارمـــة عـــليها قـــد بشـــرت أحـــداث عـــظيمة فـــي المســـتقبل، والـــثورات الـــشعبية الـــتي 

تختلف في ترتيباتها وحجمها.	

هـذه الـروايـة تـلقي الـضوء عـلى الاسـتعمار الـفرنـسي و تـدخـله فـي الـشؤون الـداخـلية المـصريـة ، 

و تــــتكلم عــــن المــــكافــــحة المــــصريــــة ضــــد هــــذا الاعــــتداء الــــخارجــــي فــــي قــــيادة نــــابــــليون ، الــــروايــــة 

تـضعنا أمـام عـملية اجـتماعـية و شـخصيات و تـيارات فـكريـة تـحكينا بـشكل أو آخـر إلـى الـزمـن 

الـــــحالـــــي ، و تـــــخبرنـــــا عـــــن حـــــالـــــة الـــــنخبة المـــــثقفة ، و كـــــيف يـــــتعاون جـــــماعـــــة مـــــنهم مـــــع الـــــجيش 

الــفرنــسي كــما هــو مــن المــعلوم أن بــعض الــعلماء و الــشيوخ قــبلوا بــالــعمل فــي ديــوان بــونــابــرت 

وكيف بعض المثفقين يعتبرونها النجاة من اعتداء الحكم العثماني.

يقول أحمد الخميسي في مقالته ”رواية العمامة و القبعة لصنع الله إبراهيم“: 

”و حــين تــريــنا الــروايــة حــالــة الــنخبة المــثقفة و كــيف تــتعاون أقــسام مــنها مــع الــغزاة كــما 

فـــعل بـــعض الـــعلماء والـــشيوخ الـــذيـــن قـــبلوا بـــالـــعمل فـــي ديـــوان بـــونـــابـــرت أو عـــندمـــا يـــقبل 

23 أشرف فقيه ، العمامة والقبعة جديد الروائي صُنع الله إبراهيم ، مجلة”القافلة “، العدد 36 ينايرـ فبراير 2009
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الــراوي بــالخــدمــة مــترجــما فــي الــجيش الــفرنــسي خــلال رجــعه إلــى الــعريــش و مــنها إلــى 

الـــشام و كـــيف يـــصل الـــهوان بـــبعض المـــثقفين كـــالمـــعلم يـــعقوب إلـــى الـــوقـــوع فـــي تـــناقـــض 

اسـتبدال الاحـتلال الـفرنـسي بـرغـبة وطـنية لـتخفيف مـعانـاة أبـناء وطـني " هـل يـرضـيك أن 

تـظل مـصر فـي يـد الاجـلاف مـن أتـراك و مـمالـيك؟ " هـكذا يسـتبدل المـعلم يـعقوب وحـشية 

24الاستعمار الفرنسي بوحشية المماليك مدعيا أن تلك رغبة وطنية لكي تستقل مصر.“ 

يـــقوم صـــنع الله إبـــراهـــيم بـــالانـــتقاد الشـــديـــد لـــلفكرة الـــتي تـــقول بـــالـــتدخـــل الأجـــنبي والاســـتعانـــة 

الـخارجـية لـلاسـتقلال الـسياسـي و تحسـين الأوضـاع الاجـتماعـية وإصـلاح الاقـتصاد الـوطـني، 

أو للتخلص من حكم محلي مستبد.

يقول الدكتور صلاح فضل:

”روايــــة الــــعمامــــة والــــقبعة رائــــعة جــــديــــدة مــــن ابــــداع الــــفنان المــــترهــــب صــــنع الله إبــــراهــــيم, 

ســـــتحتفظ بـــــها ذاكـــــرة الأدب الـــــحي, ويـــــتسع فـــــيها مـــــفهوم الـــــروايـــــة الـــــتاريـــــخية, لـــــيصبح 

تــــسجيلا مــــوثــــقا يــــمسك بــــنبض الــــعصور المــــاضــــية, فــــيعيد تــــشكيل بــــنية الــــحياة الــــفرديــــة 

والمـجتمعية فـي ضـوء مـا اسـفرت عـنه الـتطورات الـلاحـقة, انـه يـصنع بـذلـك تـاريـخا ابـداعـيا 

مــــوازيــــا, يــــعيد مــــعايــــنة المــــشاهــــد وتــــخييل تــــفاصــــيلها, لــــيمنحها دلالــــة حــــضاريــــة شــــامــــلة, 

تسعف في تفسير الحاضر بقدر ما تضيء الماضي بنورها الجمالي المبهر.

ابـتلع صـنع الله إبـراهـيم فـي هـذه الـروايـة, بجهـد بـحثي خـارق كـتابـات الـجبرتـي, وأدبـيات 

الحـملة الـفرنـسية عـلي مـصر المـؤلـفة والمـترجـمة, وكـتاب وصـف مـصر, وكـثيرا مـن المـحاولات 

الــروائــية والــدرامــية الــسابــقة, لــيصنع عــلي عــينيه راويــا بــضمير المــتكلم، يــعقد بــه لــواء فــن 

الــــروايــــة الــــتوثــــيقية الــــتي كــــان لــــه فــــضل ابــــتكار اســــلوبــــها, مــــوظــــفا مــــنهج ســــرد الــــيومــــيات 

25لصناعة عجينة طازجة ومختمرة، لحمتها وقائع التاريخ.“ 

24 أحمد الخميسي ،  رواية العمامة والقبعة لصنع الله إبراهيم .. زمن الغزو ، موقع” الحوار المتمدن“، 05/06/2008

25 صلاح فضل ، صنع الله إبراهيم في العمامة والقبعة1 ـ2 ، العدد 132 ،” الأهرام “ 31/03/2008
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ولــكنه عــلى صــعيد آخــر يــقدم صــورة مــعاكــسة فنجــد الــشيخ المــعروفــي الــذي يتحــدى الأجــانــب 

تحـديـا بـالـغا ويـنادي " لا صـلح " ، و يـوجـد هـناك عـلماء و شـيوخ يـحثون المـصريـين عـلى الـكفاح 

ضـــدالاعـــتداء الـــفرنـــسي ، وفـــي هـــذا الـــضمن يـــصور صـــنع الله ثـــورة الـــقاهـــرة الأولـــى فـــي 21 

أكـــتوبـــر، والـــثورة الـــثانـــية فـــي 20 مـــارس 1800م . و كـــيف تـــحولـــت هـــذه المـــعركـــة إلـــى الـــصراع 

الــديــني و أخــذ شــكل الــصراع المــذهــبي حــينما نــادى نــصوح بــاشــا اقــتلوا الــنصارى وجــاهــدوا 

فيهم .

فيجــــد الــــقارئ الــــكثير حــــول الــــغزو الــــفرنــــسي فــــي هــــذه الــــروايــــة مــــن صــــراع الــــقوي الــــعظمى 

والمـــواقـــف المـــختلفة لـــلنخبة المـــثقفة المـــصريـــة ، و الـــتيارات الـــفكريـــة الـــتي كـــانـــت تـــسود فـــي ذلـــك 

الــــوقــــت ، إلــــى التخــــلف الــــحضاري ، و الــــضعف الــــعسكري والاحــــباط الاجــــتماعــــي حــــينذاك . 

اســتخدم صــنع الله إبــراهــيم فــي الــروايــة ألــفاظــا سهــلة و تــجنب عــن غــرائــب الــكلام و لــعب دورا 

هاما في الجمع بين وظيفة الراوي والمؤرخ . 

شرف  (1996)

هـذه الـروايـة تـتناول حـالات الـسجون المـصريـة فـي عهـد مـبارك ، و بـطل هـذه الـروايـة هـو أشـرف 

الــعزيــز ســليمان ، هــو طــالــب جــامــعي لا يــعرف شــيئا عــن الــحقائــق الأرضــية و يــعيش فــي بــيته 

عــــيشة راضــــية لا يــــبالــــي شــــيئا لــــكن مــــن ســــوء حــــظه يــــقتل رجــــلا و بــــعد ذلــــك يــــعتقل فــــي إحــــدى 

الـــسجون المـــصريـــة ، هـــنا يـــبدأ حـــياة جـــديـــدة ويـــفتح عـــليه بـــابـــا جـــديـــدا و يـــلاحـــظ مـــرارة الـــحياة 

ويـمس ذوقـا مـرا، و يـشاهـد مـعانـاة الـسجن وكـيفية الـحياة و يـلتقي الأشـخاص المـختلفة و يـرى 

نـــوعـــية المـــساجـــين ، ويـــتعجب حـــينما يـــنكشف لـــه أن الـــذيـــن هـــم فـــي الـــسجن إنـــما هـــم الأســـماك 

الـصغيرة أمـا المـتهمين الـحقيقيين الـذيـن ارتـبكوا أكـبر الجـرائـم مـن  الـفساد و الـقتل و اسـتيراد 

المخــدرات والتحــرش ، و الاغــتيال لا يــزالــون يــقضون حــياتــهم خــارج الــسجن مــتتعبين بــالــعيشة 
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الثرية.

يقول الدكتور حمزة قناوي:

”إن روايـــة شـــرف تـــقوم بـــرصـــد الـــتفتت الـــذي يـــعيشه أفـــراد المـــجتمع، مـــن خـــلال الاعـــتماد 

عـــلى فـــكرة جـــمع عـــناصـــر مـــختلفة مـــنه والـــزج بـــها فـــي وســـط أو مـــحيط واحـــد، يـــبرز دوره 

الأسـاسـي فـي رصـد الأفـكار والـتوجـهات المـختلفة لـكل عـنصر مـن هـذه الـعناصـر فـكأنـما 

يــــحكمها «التشــــظي» والــــتفتت، رغــــم كــــونــــهم ـ لــــلمفارقــــة الشــــديــــدة ـ وصــــلوا إلــــى مــــصير 

واحــــــد. فنجــــــد أن هــــــناك فــــــي الــــــعمل مــــــن يــــــمثل الــــــشخصية الــــــواعــــــية بــــــحقوقــــــها والمــــــلمة 

بـالانـتهاكـات الـتي يـتعرض لـها الـفرد مـن السـلطة الـرسـمية، ومـن الـغرب الشـرس وعـملائـه 

(الـــدكـــتور رمـــزي بـــطرس)، وشـــخصيات أخـــرى تـــمثل الـــسواد الـــعام لـــشخصية المـــعتقلين، 

وهــي شــخصيات يــغلب عــليها عــدم الــثقة فــي الــوعــي أو فــي فــكرة المــقاومــة كــالــشخصية 

الــسابــقة واســتسلمت تــمامــاً لــلمصير الــذي وضــعت بــه وتــحاول الــتكيف مــعه طــوال الــوقــت 

(بطشة، كعب الداير، السفاح، المهدي، توكّل.. إلخ).

وهـذه الـشخصيات الـتي خـلقها المـؤلـف لـم تـوجـد إلا لتجسـد مـفهوم «رؤيـة الـعالـم»، الـذي 

هــو وجــهة نــظر منسجــمة وواحــدة تــخص الــواقــع إجــمالاً «وهــذه ليســت وجــهة نــظر الــفرد 

مســـتقلاً، وإنـــما وجـــهة نـــظر «الـــنسق الـــفكري لمجـــموعـــة مـــن البشـــر يـــوجـــدون مـــعاً ضـــمن 

26الشروط الاقتصادية والاجتماعية نفسها».  

فهــذه الــروايــة انــتقاد شــديــد لــسياســات عهــد حــسني مــبارك حــيث مــن المــعلوم لــدى الجــميع أن 

الآلاف مــن المــصريــين الأبــريــاء قــد قــذفــوا فــي الــسجن للجــرائــم الــتي لــم يــرتــكبوا ، و يســتعرض 

صــنع الله واقــع الــسجون المــصريــة و بــؤس المــعتقلين اســتعراضــا تــفصيليا. وعــلى جــانــب آخــر 

فــــيها انــــتقاد ســــاخــــر لــــسياســــة الانــــفتاح الــــتي بــــدأت فــــي عهــــد الــــسادات و اســــتمرت فــــي عهــــد 

حــسني مــبارك . والــقروض الــتي تــوالــي عــليها مــن أجــر تــوفــير الــتكنولــوجــيا لــلمصريــين و انــتقاد 

26 حمزة قناوي ، قراءة في رواية (شرف) لصنع الله إبراهيم في إطار منهج علم اجتماع الأدب ، مجلة” الرافد“ 
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شـــديـــد لـــتدخـــل الـــبنك الـــدولـــي و تـــوصـــيات صـــندوق الـــنقد فـــي الـــسياســـة الاقـــتصاديـــة الـــداخـــلية 

لمـصر ومـا إلـى ذلـك مـن الأحـداث الـعظيمة كـرفـع أسـعار السـلع الأسـاسـية و اشـتغال انـتفاضـة 

1977م الــــــتي أغــــــضبت الــــــشعب المــــــصري ، والــــــرفــــــض الــــــشامــــــل لجــــــميع تــــــوجــــــهات الــــــسادات 

الاقتصادية ويقول الكاتب محمد الأحمد وهو يمدح هذا العمل الابداعي لصنع الله إبراهيم:

”روايــــة (شــــرف ) احــــدى الــــعلامــــات الــــروائــــية الجــــريــــئة الــــتي اضــــافــــها الــــروائــــي المــــصري 

(صــــنع الله إبــــراهــــيم)، إلــــى المــــكتبة الــــروائــــية الــــعربــــية. اتــــسمت بــــموضــــوعــــية جــــلية اعــــطت 

هــــــويــــــتها لاجــــــل إن يــــــبقى الــــــكاتــــــب المــــــلتزم مــــــزاحــــــما عــــــلى الــــــراوي ذاتــــــه وبــــــكل تــــــاريــــــخه 

الــــشخصي، وســــلوكــــه. فــــتكون الــــكتابــــة هــــي الــــحقيقة الــــتاريــــخية الــــوحــــيدة الــــتي لا تــــقبل 

الــتزويــر، مــن بــعد إن (انــتزعــت الــقلة المســتغلة مــنا الــروح، الــواقــع مــرعــب، وفــي ظــل هــذا 

الـــــواقـــــع لا يســـــتطيع الـــــكاتـــــب إن يـــــغمض عـــــينيه او يـــــصمت، لا يســـــتطيع إن يتخـــــلى عـــــن 

مـسؤولـيته ولـن اطـالـبكم بـاصـدار بـيان يسـتنكر ويـشجب فـلم يـعد هـذا يجـدي لـن اطـالـبكم 

بــــشيء فــــانــــتم ادرى مــــني بــــما يــــجب عــــمله، كــــل مــــا اســــتطيع هــــو إن اشــــكر مــــرة اخــــرى 

اســاتــذتــي الاجــلاء الــذيــن شــرفــونــي بــاخــتياري لــلجائــزة واعــلن اعــتذاري عــن عــدم قــبولــها 

27لانها صادرة عن حكومة لا تملك في نظري مصداقية منحها وشكراً).“ 

"فــالشــرف" تــمثل أحــسن الأمــثلة لأدب الــسجون و تــمتاز الــروايــة بــموضــوعــية جــلية فــهي صــوت 

عـالـي لـلسان الـعصر الـذي يـتكلم عـن طـرق حـقيقية و مـقنعة ، و روايـة اسـتثنائـية مـذهـلة و هـي 

ثالث أفضل عمل إبداعي في قائمة أفضل مأة رواية عربية . 

وردة  (2000)

تـلقي الـضوء عـلى تـاريـخ الـثورات الـعربـية والـعالمـية الاشـتراكـية ، و يـركـز خـاصـة عـلى المـحاولات 

الاشــتراكــية فــي الســلطنة الــعمانــية  و جــمهوريــة الــيمن الــديــمقراطــية الــشعبية . وردة هــي إســم 

27 محمد الأحمد ، الواقع المرعب في رواية شرف ، post poems ،  20 تموز، 2004
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لـــفتاة عـــمانـــية الأصـــل عـــاشـــت طـــفولـــتها فـــي عـــمان والـــيمن ثـــم هـــاجـــر مـــع أخـــيها إلـــى الـــقاهـــرة 

لــلدراســة ثــم انــتقلت إلــى بــيروت لمــواصــلة الــدراســة الــعالــية . و تــقضي وردة عشــر ســنوات مــن 

شبابها كقائدة عسكرية في حركة تحرير ظفار.

تتكلم هانية عسود عن الرواية قائلة:

”يـُــــــقدم الـــــــكاتـــــــب مـــــــن خـــــــلال مـــــــذكـــــــرات وردة (مـــــــن عـــــــام 1960 وحـــــــتى 1975م) عـــــــرض 

تـــــلخيصي تـــــوثـــــيقي حـــــقيقي لجـــــزء مـــــن مـــــحاولات ومـــــسارات الـــــثورات الـــــعربـــــية والـــــعالمـــــية 

الإشـتراكـية والـتى أتـت بـأغـلبها مـن خـلال إنـقلابـات عـسكريـة، مـع الـتركـيز بـشكل أسـاسـي 

عـلى المـنطقة الـعربـية وتحـديـداً مـحاولـة جـمهرة السـلطنة الـعُمانـية وعـرض تـفاصـيل تـخص 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. 

تــقضي وردة عشــرة أعــوام مــن أهــم ســنوات شــبابــها كــقائــدة عــسكريــة فــي حــركــة تحــريــر 

ظـــفار فـــي الـــجبال وتـــحت الـــقصف والـــكرّ والـــفرّ المســـتمريـــن قـــبل أن تـــختفي آثـــارهـــا هـــي 

وعـشيقها فـي صحـراء الـربـع الـخالـي.  تـتطرق المـذكـرات بـالإضـافـة إلـى عـرض تـفصيلي 

لـــــلحياة الـــــيومـــــية لـــــلثورة والـــــثوار -الـــــلذيـــــن تـــــتنوع جـــــنسياتـــــهم الـــــعربـــــية- والـــــتغييرات عـــــلى 

المســـتوى الـــسياســـي عـــلى المســـتوى الـــعربـــي والـــعالمـــي، إلـــى عـــرض حـــياة المحـــليين عـــلى 

28الصعيد الثقافي والإجتماعي في المناطق التي تمركزوا فيها خلال الثورة.“

وردة روايـــة اســـتثنائـــية تـــتناول فـــلسفة الـــنظام الاشـــتراكـــي عـــلى الـــعموم و تـــؤفـــر تـــوثـــيقا ضخـــما 

لاحـــداث تـــلك العهـــد الـــتاريـــخي ، العهـــد الـــذي كـــان تـــنشأ الأحـــزاب الـــرأســـمالـــية ، الاشـــتراكـــية 

الـشيوعـية الـقومـية فـي الـبلدان الـنامـية … الـدور الـذي كـانـت الـروس والـصين تـلعبان فـي الـعالـم 

دورا هــامــا فــي تحــريــك الأحــزاب الاشــتراكــية والمــنظمات الــشيوعــية فــي مــختلف الــدول الــعربــية 

مـــثل عـــمان ، عـــدن ، والبحـــريـــن و مـــصر والـــسودان .الـــروايـــة تـــحكي قـــصة يـــومـــيات وردة الـــتي 

كـانـت تـؤمـن بـالمـجتمع الـشيوعـي و تحـمل أفـكار المـاركـسية الـلينينية ، و تـعيش حـياة صـعبة جـدا 

09/10/2013 ،  rummaneh blog post ، 28 هانية عسود ، رواية "وردة" .. للكاتب صنع الله إبراهيم
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لـــتحقيق هـــدفـــها هـــو الـــثورة ضـــد الـــنظام الاســـتبدادي . و واجهـــت مـــعانـــاة كـــثيرة لـــكنها أثـــبتت 

للجميع أنها قادرة على أن تمثل قيادة سياسية حزبية .

”ولـقد شـكلت روايـة "وردة" فـضاء خـصبا لسـبك كـثير مـن الـوقـائـع والأحـداث الـواقـعية فـي قـوالـب 

روائــية مــثيرة ابــتعدت عــن الــنمط المــقالــي الــجاف الــذي عــادة مــا تــكتب بــه مــثل هــذه المــواضــيع. 

ورغـــم أن المـــؤلـــف نـــوه فـــي صـــدر الـــروايـــة إلـــى أن "الأفـــضل أن تـــقرأ عـــلى أنـــها روايـــة"، إلا أن 

الــذيــن عــايــشوا تــلك المــرحــلة مــن تــاريــخ المــنطقة ـ مــمن تــفاعــلوا مــع بــعض أحــداثــها أو تــابــعوهــا، 

ســواء اتــفقوا مــع رؤيــة صــنع الله إبــراهــيم أم اخــتلفوا يــعترفــون أن الــواقــع فــي يــومــيات "وردة" 

يـطغى عـلى الـخيال!. ويـؤكـد الـناقـد والـكاتـب الـعمانـي نـاصـر الـغيلانـي فـي سـياق قـراءتـه لـروايـة 

"وردة" أن صـــنع الله إبـــراهـــيم كـــان حـــريـــصا ودقـــيقا فـــي جـــمع المـــعلومـــات وفـــي طـــرحـــه وتـــناولـــه 

الـروائـي إلـى حـد أنـه جـعل الـبعض مـمن قـرأوا الـروايـة يـصل إلـى قـناعـة شـخصية بـأن المـذكـرات 

29التي كتبتها وردة بطلة الرواية مذكرات حقيقية أصلا.“ 

فــفي الــروايــة انــتقاد شــديــد لــلثوار الــذيــن قــبلوا مــناصــب رفــيعة فــي الــدولــة الــعمانــية الحــديــثة و 

اصـبحوا فـريـسة التخـطيط الـبريـطانـي ، و تـغلبت عـليهم الـنزعـة الـشخصية الـتي أجـبرتـهم عـلى 

المـبادئ و الأفـكار الـتي كـانـوا يـعيشون بـها وتـدل هـذه الـروايـة عـلي أن مـن الـصعب جـدا تـمثيل 

و لـــعب دور الـــرجـــل المـــنفتح عـــلى كـــل شـــيء. فـــالـــروايـــة تـــعالـــج أســـباب هـــزيـــمة الـــثوار داخـــليا و 

خــــارجــــيا ، أمــــا الأســــباب الــــخارجــــية فــــهو الــــدعــــم الــــذي كــــانــــت الســــلطنة تــــتلقى مــــن الجيشــــين 

الإيــرانــي والــبريــطانــي بــالإضــافــة إلــى الأســلحة الحــديــثة و الــتكنولــوجــيا الجــديــدة الــتي كــانــت 

الســــلطنة تســــتخدم ضــــد الــــثوار . أمــــا الــــداخــــلية فــــهو عــــدم قــــدرة الــــثوار عــــلى تــــنظيم الــــكادرات 

والنشـطاء ، وغـياب هـدف مشـترك بـين المـنظمات و الأحـزاب الـتي كـانـت تـقاتـل ضـد الـدولـة فـهي 

روايـة تـكشف مـصائـر الـغضب الـعربـي و مـصائـر الانـكسار و خـيبات جـيل ذلـك الـوقـت و تـعكس 

29 محمد عيد العريمي ، السياسة والرصاصة والجنس في رواية “وردة" ، الموقع الشخصي للكاتب محمد عيد العريمي ،
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حــــــياة الــــــفتاة المــــــناضــــــلة و الامــــــرأة الأســــــطوريــــــة الــــــفاتــــــنة الــــــتي مــــــلأت بــــــالأحــــــلام و الأوهــــــام و 

الطموحات والإرادة و يتكلم عزيز الموسوي عن الحرب ونهايتها في الفقرة التالية:

” فــــي خــــتام الــــروايــــة نجــــد أغــــلب الــــثوار قــــد تــــقلّدوا مــــناصــــب رفــــيعة فــــي الــــدولــــة الــــعمانــــية 

الحــديــثة فــي إشــارة واضــحة لــتغلّب الــنزعــة الــشخصية وتــغيير المــبادئ والأفــكار بحســب 

المـقتضيات وإن الـفكر الحـزبـي فـي تـلك الـفترة قـائـم عـلى غسـل الـعقول، فـكيف لـشخص 

لا يـقرأ ولا يـكتب يـتقلد مـناصـب عـليا فـي قـيادة حـزب مـا، ثـم الأفـكار المـطلقة جـداً والـتي 

تـــخالـــف تجـــذر الأخـــلاق فـــي الـــهويـــة الـــعربـــية. أثـــبتت هـــذه الـــروايـــة أن مـــن الـــصعب جـــداً 

تـــمثيل ولـــعب دور الـــرجـــل المـــنفتح عـــلى كـــل شـــيء. الـــيوم بـــعد ســـقوط الـــكثير مـــن الأحـــزاب 

والأفــكار الــتي كــانــت تــعتبر تــقدمــية واتــضح زيــف الــدول المــسانــدة لهــذه الــتكتلات، مــاذا 

سـيقول كـل الـذيـن آمـنوا بـقضيتهم الـتي اخـتلقها الآخـر فـي عـقولـهم لـو أنـهم يـعودون مـن 

قــبورهــم، ويــنتزعــون رصــاصــاتــهم مــن صــدورهــم وجــماجــمهم الــتي لــوثــتها أفــكار غــربــية لا 

30أفكار شخصية تنتمي لبيئتها.“

فـــيمكن الـــقول أن " وردة " واحـــد مـــن أبـــرز و أحـــسن الـــروايـــات الـــتاريـــخية لـــصنع الله إبـــراهـــيم 

الـذي نـجح فـيها نـجاحـا كـامـلا فـي عـرض الحـركـات الاشـتراكـية و الـشيوعـية فـي الـدول الـعربـية ، 

و دور الــــصين والــــروس فــــي دعــــم هــــذه الحــــركــــات ، والــــهيمنة الأجــــنبية عــــلى الــــبلدان الــــعربــــية و 

الـتدخـل الـخارجـي فـي شـؤون سـكان الـعرب الاقـتصاديـة والـسياسـة والـثقافـية و الاجـتماعـية ، و 

اســــــتبداد حــــــكام الــــــعرب عــــــلى ســــــكانــــــها و مــــــوطــــــنيها، والــــــعبوديــــــة والاســــــتسلام أمــــــام الــــــقوات 

الــخارجــية. هــذا كــله عــالــج صــنع الله إبــراهــيم كمحــلل و مــؤرخ و مــفكر ســياســي فــهي مــن أهــم 

رواياته لاقت قبولا في الأوساط الثقافية المصرية واللبنانية والخليجية . 

30 عــزيــز المــوســوي ، روايــة «وردة» لــصنع الله إبــراهــيم: الأوطــان الــعربــية فــي زمــن الــشيوعــية ، جــريــدة ” الــوســط “ ، 19 يــولــيو 
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�75



القانون الفرنسي 

الـفكرة المـركـزيـة فـي هـذه الـروايـة هـي الاسـتعمار الـفرنـسي و جـرائـمه الـتي ارتـكبها فـي الجـزائـر 

والـــدول الـــعربـــية و الإفـــريـــقية الأخـــرى مـــع إشـــارة واضـــحة إلـــى الـــقانـــون الـــذي تـــقدم إثـــنان مـــن 

نـــواب الجـــمعية الـــوطـــنية الـــفرنـــسية فـــي 2003م بمشـــروعـــه لـــلاعـــتراف الـــعام بـــالـــعمل الإيـــجابـــي 

لـلفرنـسيين الـذيـن عـاشـوا فـي ا لجـزائـر أثـناء الـوجـود الـفرنـسي . و غـرض هـذا الـقانـون هـو غـياب 

صـــفحات الاعـــتداء الاســـتعماري الـــفرنـــسي مـــن الـــفصول الـــتاريـــخية والتشـــديـــد عـــلى الـــجانـــب 

الإيـجابـي لـلاسـتعمار الـفرنـسي . و تـقدم الـروايـة عـلى الـتخيل و اسـتلهام الـتاريـخ حـول مـجيء 

الحملة الفرنسية والدور الدموي الذي قامت به ويقول الدكتور صلاح فضل:

”وقــد يــلخص المــؤلــف رؤيــة كــامــلة لمــراحــل الــتاريــخ المــصري عــلي لــسان الــراوي, مــادام قــد 

جـــعله أســـتاذا لـــلتاريـــخ, وهـــذا يـــبدو أنـــه مـــبرر لـــكنه عـــندمـــا يـــفعل ذلـــك فـــي اللحـــظة الـــتي 

يـتأهـب فـيها هـذا الأسـتاذ لـنسج خـيوط مـن الـغزل الـرقـيق حـول إحـدي زمـيلاتـه فـي المـؤتـمر 

وهـي الـفرنـسية الـحسناء سـيلين فـيقول لـها كـل مـانـعانـيه مـن مـشاكـل فـي الـعالـم الـعربـي 

سـببه أنـنا لـم نـتمكن مـن إقـامـة صـناعـة وطـنية مـتطورة فـي الـبدايـة جـردنـا الـعثمانـيون مـن 

المــوارد البشــريــة والمــاديــة, الــتي تــصنع الــتراكــم الــضروري لــلانــتقال إلــي عــصرالآلــة وجــاء 

بـــعدهـــم الـــفرنـــسيون والإنجـــليز. كـــل مـــحاولـــة بـــذلـــناهـــا كـــان الـــغرب يـــجهضها عـــلي الـــفور, 

لاغـرو بـعد هـذه المـداعـبات الـغزلـية لـلسيدة الـفرنـسية أن تـتركـه مـندهـشا ومـرتـبكا أمـام بـاب 

المـــصعد وهـــو فـــي طـــريـــقه إلـــي صـــحبتها فـــتحبط هـــي الأخـــري مشـــروعـــه فـــي قـــضاء لـــيلته 

الأخـيرة مـعها لأنـه سـاذج ومتخـلف عـلي حـد تـعبيرهـا فـتنتقم بـقانـونـها الـروائـي الإنـسانـي 

مــن إســرافــه فــي نــقد الــقانــون الــفرنــسي الــذي كــان يــقضي بــإعــادة الاعــتبار لــلاســتعمار, 

وتـــكشف فـــي الآن ذاتـــه عـــن وعـــي المـــبدع صـــنع الله إبـــراهـــيم الـــعميق بـــالـــطبيعة الجـــمالـــية 
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لـــلمواقـــف الـــروائـــية, بـــحيث يـــتوازن هـــذا الانـــتقام مـــع الحـــمولـــة الأيـــديـــولـــوجـــية الـــثقيلة عـــلي 

31الشخصيات المتخيلة.“ 

و تــدور الــروايــة حــول شــخصية و هــي الاســتاذ فــي الــجامــعة يــدرس الــتاريــخ المــقارن وهــو تــلقى 

الـدعـوة لمـؤتـمر حـول الحـملة الـفرنـسية عـلى مـصر فـي إحـدى المـعاهـد الـفرنـسية . و تـلقي الـروايـة 

الـضوء عـلى الاتـجاهـات و الآراء المـختلفة عـن الحـملة الـفرنـسية ، فـبعض يـركـزون عـلى الـجانـب 

الإيــجابــي لــلاســتعمار الــفرنــسي ومــا إلــى ذلــك مــن الــدور الــذي لــعب الاســتعممار فــي تــعريــف 

الــعلوم الجــديــدة والــتكنولــوجــيا الحــديــثة والــوعــي الاجــتماعــي والــشعور الــسياســي بــين جــماهــير 

الـعرب وبـعض ـ عـلى الـنقيض- يـعرضـون السـلبيات و التخـريـب والـتدمـير الـتي جـلب الاسـتعمار 

في دول العالم الثالث و يركزون على تاريخ الظلم والاستبداد الطويل .

تــتناول الــروايــة الــقانــون الــذي تــم ســنه بــفرنــسا، لــكي يــعيد الاعــتبار لــلاســتعمار الــفرنــسي فــي 

مـختلف أنـحاء الـعالـم، وخـاصـة فـي شـمال أفـريـقيا، بـاعـتباره أداة لـلحضارة والـتمدن، ويـرصـد 

صــنع الله إبــراهــيم فــي روايــته الجــديــدة وقــائــع مــشاركــته بــبعض المــؤتــمرات الــعلمية بــالــعاصــمة 

الــفرنــسية بــاريــس حــول قــضايــا الاســتعمار والتحــرر. والــروايــة وفــق "أخــبار الأدب" الأســبوعــية 

المــصريــة تــعد جــزءا ثــانــيا مــن روايــته الأخــيرة " الــعمامــة والــقبعة" الــتي صــدرت الــعام المــاضــي. 

ويســــتعرض إبــــراهــــيم فــــي الــــروايــــة كــــما نــــقلت عــــنه صــــحيفة "الجــــزيــــرة" الــــسعوديــــة نــــماذج مــــن 

الأكــــاديــــميين المــــشاركــــين فــــي هــــذه المــــؤتــــمرات - خــــاصــــة الــــعرب مــــنهم - وتــــوجــــهاتــــهم الــــفكريــــة 

والـــسياســـية. كـــما يـــبرز الـــروائـــي الـــدور الـــدمـــوي الـــذي قـــام بـــه الاســـتعمار الـــفرنـــسي مـــنذ حـــملة 

نــابــليون فــي مــصر وفلســطين، وصــولا إلــى المــجازر الــفرنــسية بــالجــزائــر. وقــد اســتمد صــنع الله 

إبــــراهــــيم المــــادة الــــوثــــائــــقية لــــروايــــته الجــــديــــدة مــــن الــــكتب الــــعربــــية والــــفرنــــسية الــــصادرة حــــول 

الموضوع. 

31 د. صلاح فضل ، صنع الله إبراهيم في القانون الفرنسي ، جريدة ”الأهرام“ 19/01/2009
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وخـصص صـنع الله إبـراهـيم ـ وفـق عـادتـه- عـددا مـن الـصفحات لانـتقاد نـظام حـسني مـبارك و 

سـياسـاتـه تـجاه المـواطـنين المـصريـين الـجابـرة و يـقيم الـروايـة تـوازنـا رائـعا بـين عـرض الأحـداث و 

الــوقــائــع وانــتقاد الــسياســات و عــدد مــن الــنقاد يــذهــبون إلــى أن الــقانــون الــفرنــسي هــي تــكملة 

الــــروايــــتين الــــسابــــقتين لــــصنع الله إبــــراهــــيم " امــــريــــكانــــكلي " و” الــــعمامــــة و الــــقبعة “مــــن رصــــد 

لــطبيعة الــعلاقــة بــين الشــرق الــعربــي و الــغرب الأروبــي ، لأن الــشخصية الــرئــيسية فــي الــقانــون 

الـــفرنـــسي هـــي نـــفسها الـــشخصية الـــرئـــيسية فـــي " الـــعمامـــة و الـــقبعة " . وتشـــبه هـــذه الـــروايـــة 

كــثيرا مــن روايــات صــنع الله إبــراهــيم حــيث تــقوم عــلى الــتوثــيق الــتاريــخي و تــزخــر بــوثــائــق تــديــن 

ممارسات الاستعمار الفرنسي في كثير من أحياء العالم . 

التلصص (2007) 

تـلقي الـضوء عـلى المـجتمع المـصري فـي الأربـعينات ، بـطل هـذه الـقصة صـبي يـبلغ  مـن عـمره 

أحــد عشــر عــامــا يــقضي حــياتــه مــع أبــيه المــتقاعــد. الــروايــة تــبني عــلى المــجهودات و المــحاولات 

الــتي يــبذل أبــو الــبطل فــي الــحصول عــلى الــحياة الــتي تــملأ بــالمــعنى و الــحيويــة ، الــحياة الــتي 

تــعطي لمــحاتــه الــباقــية ســببا لــلفرح والســرور ، و هــي تــحكي عــن الــفقر والــبؤس والمــعانــاة الــتي 

كــــان المــــجتمع المــــصري حــــينذاك يــــمر بــــها . و تــــحكي عــــن الأحــــلام المــــكسورة الــــتي يــــعيش بــــها 

الإنسان ، و الأهداف غير المعينة التي تحيط حياة الإنسان يقول احمد ناجي:

”روايــة جــديــدة لــصنع الله إبــراهــيم حــدث لا يــمكن تــجاهــله. وفــي روايــته الأخــيرة الــصادرة 

عـن دار المسـتقبل الـعربـي بـعنوان “الـتلصص” يـضعنا صـنع الله مـن الـغلاف أمـام صـورة 

قــــديــــمة لــــرجــــل وقــــور وصــــبي صــــغير، لــــنتعرف مــــن الــــفصل الأول عــــلى طــــفل وأب وكــــاتــــب 

يــحاول اســتعادة زمــن مــا يتســرب مــن بــين يــديــه مــن خــلال كــتابــة عــمل عــلى غــلافــه كــتبت 

كـــلمة “روايـــة” تـــتضافـــر مـــعه الـــسيرة الـــذاتـــية لـــلكاتـــب نـــفسه. بـــالـــطبع هـــذه مـــنطقة جـــديـــدة 

لـصنع الله الـذي بـدأ الـكتابـة بـعمل مـدهـش ومـغامـر “تـلك الـرائـحة”، لـيتحول عـنها بـعد ذلـك 
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ويــــعود إلــــي أحــــضان الــــواقــــع والــــهموم الاجــــتماعــــية، مــــحاولاً تــــقديــــم ديــــوان حــــال المــــجتمع 

المصري.

فـــي الـــحقيقة لـــم يـــكتفي صـــنع الله فـــقط بـــالمـــجتمع المـــصري، فـــقد انـــتقل بـــنا إلـــي بـــيروت 

وعـمان، وحـتى أمـريـكا لـم تسـلم مـن شـغفه الـتسجيلي. فـي كـل هـذه الأعـمال حـافـظ صـنع 

الله عـلى لـغة حـية لـكنها حـياديـة، حـيث نـادراً مـا يسـتخدم التشـبيهات أو المـجاز هـو فـقط 

يــكتفي بــتسجيل الــواقــع –أو مــا يــعتقد أنــه كــذلــك- بــلغة بــاردة مــتقشفة، تــولــد إيــقاعــها مــن 

32المفارقة والسخرية مع كم هائل من القصاصات الصحفية والمراجع التاريخية.“ 

الـــروايـــة مـــليئة بـــذكـــر الأحـــداث الـــعظيمة مـــثلا الـــصراع بـــين المـــواطـــنين و الســـلطة الـــفاســـدة ، و 

ملحـمة فـقراء مـصر فـي تـلك الأيـام ، و الـصراع الـعربـي الإسـرائـيلي و مـا إلـى ذلـك مـن تـفاصـيل 

الـــحياة الـــيومـــية لـــبطل هـــذه الـــروايـــة . الـــتلصص تـــصور مـــصر الأربـــعينات مـــن كـــل زوايـــاهـــا و 

جـوانـبها تـصويـرا اسـتثنائـيا جـدا مـن خـلال ملحـمة والـد ، فـقد زوجـته ، و لـم يـقدر عـلى الـزواج 

مــرة أخــرى رغــم جهــد طــويــل بسســب عــدم الــوســائــل المــاديــة فــاضــطر إلــى أن يــعيش مــع إبــنه و 

يقوم بنشأته و تربيته. 

السـرد فـي هـذه الـروايـة يـميل إلـى الـسهولـة و الامـتناع و يجـري سـرد الأحـداث عـلى لـسان طـفل 

صـغير ، يـفضل الـكاتـب سـرد الـقصص بـالـشكل السهـل المـمتنع عـلى لـسان طـفل صـغير لـتأتـي 

الـعبارات بـسيطة الـتركـيب عـميقة المـعانـي مـوجـزة ومحـددة الهـدف و مـنذ بـدايـتها يـطرح الـكاتـب 

عــلاقــته بــأبــيه الــرجــل الــعجوز الــذي يــعيش مــعه، يتحــدث عــن مــفردات هــامــة فــي حــياتــه كــالــبؤس 

والـــشقاء والحـــرمـــان وعـــلى الـــنقيض أخـــته نـــبيلة الـــتي تـــعيش الـــحياة الـــرغـــده لـــكنها بـــعيدة عـــنهم 

تـعيش مـع أولادهـا وتـرعـاهـم وتـلبسهم أفـضل الـثياب وعـباراتـها بـسيطة الـتركـيب عـميقة المـعانـي ، 

و فـــــيها انـــــتقادات الـــــناس لـــــلإخـــــوان المســـــلمين والمـــــلك والإنجـــــليز والـــــحكومـــــة و أخـــــبار الـــــقصص 

الملكي و الأحزاب ، و الحرب العربية الإسرائيلية .

32 أحمد ناجي ، “التلصص”.. مغامرة صنع الله الجديدة ، جريدة الاشتراكي ،  29 مارس 2007
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ويــسعي الــكاتــب أن يــدخــلنا بــطريــقة مــباشــرة فــي مــيدان الــسياســة مــن خــلال انــتقادات الــناس 

لــلإخــوان وغــضبهم عــلي المــلك والإنجــليز والــحكومــة، وزجــرهــم وتــوبــيخهم لــلدولــة لارتــفاع أســعار 

الـــفساتـــين الجـــديـــدة فـــي المـــحلات. فـــهو يـــحاول مـــن خـــلال الـــراويـــة اســـتخدام لـــغة الأرقـــام كـــثيرا 

والـــتي يـــجيدهـــا مـــن خـــلال عـــمل مـــقارنـــات حـــول أســـعار الســـلع الـــتي تـــضاعـــفت مـــائـــة مـــرة مـــنذ 

الأربــعينات فــي الــوقــت الــذي ثــبتت فــيه الأجــور ولــم تــزد بنســبة ضــئيلة ، فــي هــذه الــروايــة حــاول 

صـــــــنع الله إبـــــــراهـــــــيم الـــــــتركـــــــيز عـــــــلى مـــــــجتمع الأربـــــــعينات وأوضـــــــاع ذلـــــــك الـــــــوقـــــــت الـــــــسياســـــــية 

والاقــتصاديــة مــن كــل زوايــاهــا وجــوانــبها، وبــدأ كــلامــه عــن أبــيه الــذي فشــل فــي الــزواج بــامــرأة 

أخرى بعد وفات الزوجة.

يقول الدكتور طاهر وطار:

” لأول مـــرة، أصـــادف عـــملا ملحـــميا، انـــمحي مـــنه الـــفعل المـــاضـــي، وحـــل محـــله، مـــشمرا 

عـلي ذراعـيه، الـفعل المـضارع، مسـتعينا بـالاسـماء أو بشـبه الجـملة. يـجعل المـضارع، المـرء 

فـي وضـعية مـن يـشاهـد حـركـات كـامـيرا، عـلي الـشاشـة، فـي مـناظـر لا تـتقطع. حـتي أنـنا 

نـــكاد، نـــتوهـــم أنـــه، صـــنع الله، يـــأخـــذ بـــأيـــديـــنا نـــحن، كـــكاتـــب، بـــدل الابـــن الـــذي يـــأخـــذ بـــيده 

أبـوه. ولـقد تـولـدت قـوة هـائـلة فـي جـعل السـرد، حـركـة، ولـيس تـوهـما أو خـيالا. لـغة إبـراهـيم 

صـــنع الله كـــعادتـــها تـــتجنب الـــتقاعـــر، لـــتكون ســـلسة، خـــجولـــة أمـــام الـــصورة أو الحـــركـــة، 

ولـــــكنها مـــــعبرة بـــــقوة، عـــــما يـــــراد أن يـــــصلنا، ولـــــقد جـــــعل إبـــــراهـــــيم، كـــــل مـــــفردات المـــــجتمع 

المــصري، المــعبرة عــن أشــاء دخــيلة، لا بــديــل لــها فــي الــفصحي، تــندمــج مــع الــنص، دون 

أي نشاز.

اســـتعملت عـــبارة ملحـــمة، وأكـــررهـــا دون تـــردد، فـــهي ملحـــمة فـــقراء مـــصر أيـــامـــها. ملحـــمة 

الـــصراع مـــع ســـلطة فـــاســـدة. ملحـــمة حـــداثـــة، تـــدق الأبـــواب، بـــإمـــكانـــيات محـــدودة.ملحـــمة 

الـصراع الـعربـي الإسـرائـيلي. ملحـمة أب شـبيه بـسيزيـف، صخـرتـه هـي هـذا الـولـد الـذي 

يــحبه فــي عــمقه، والــذي لا يــمكن أن يــفرط فــيه. ملحــمة هــذا الــولــد المــحكوم عــليه بــالــعيش 
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مـــــعظم طـــــفولـــــته مـــــع الـــــكبار. ملحـــــمة الـــــنمو والاكـــــتشاف، الـــــطبيعيين الـــــغريـــــزيـــــين. هـــــنيئا 

33صديقي إبراهيم “.  

فــــهي مــــن أروع مــــن أعــــمال صــــنع الله إبــــراهــــيم و كــــثير مــــن الــــنقاد يــــقولــــون إنــــها ســــيرة ذاتــــية 

لــــلراوي، لــــكنه يــــرفــــض هــــذه الــــفكرة بــــكل شــــدة. فــــالــــخلاصــــة أن أحــــداثــــها تــــتمحور عــــلى خــــلفية 

أحداث 1948 و دخول الجيش المصري إلى فلسطين بعد إعلان دولة إسرائيل .	

الجليد (2011) 

تــحكي عــن الــروس لاســيما عــاصــمتها المــاســكو فــي الســبعينات ، و تــدور الأحــداث حــول رجــل 

مـــصري ـ بـــطل هـــذه الـــروايـــة ـ الأســـتاذ الـــجامـــعي المـــصري الـــدكـــتور شـــكري الـــذي انـــتقل إلـــى 

مــوســكو فــي نــطاق الــتبادل الأكــاديــمي ، و تــلقي الــضوء عــلى الــحياة فــي الاتــحاد الــسوفــياتــي 

الــــــسابــــــق وجــــــذور انــــــهياره الــــــلاحــــــق و تــــــعالــــــج الــــــحياة الاجــــــتماعــــــية والــــــسياســــــية فــــــي روســــــيا 

34الـــسوفـــتياتـــية فـــي عهـــد بـــريـــجنيف، و تـــذكـــر حـــياة الـــطلاب الـــذيـــن يـــقيمون فـــي الـــجامـــعات ، و 

لحــــظات حــــياتــــهم الــــيومــــية والــــشوارع و حــــافــــلات المــــترو ، و يــــوجــــد هــــناك الجــــمع بــــين مــــختلف 

الــــجنسيات مــــن الــــطلبة الــــذيــــن جــــاؤوا مــــوســــكو لــــلدراســــة الــــعالــــية . فــــهي كــــنايــــة رامــــزة لــــلحياة 

الــسوفــيتية فــي مــطلع عــقد الســبعينات ، عــلى لــسان طــالــب مــصري يــكتب الــيومــيات و يــقيد كــل 

ما يسمعه و يرى في مختلف المقامات.

يقول الدكتور فيصل دراج:

” ثـلاثـة عـناصـر تـتكامـل فـي روايـة إبـراهـيم المـتوالـدة: أشـياء مـن سـيرة ذاتـية يسـردهـا فـرد 

مـــغترب، وبشـــر يشـــبهون الأشـــياء تـــصفهم لـــغة خـــارجـــية بـــاردة، وتـــلك «الـــوثـــيقة المـــعرفـــية» 

33 طـــــاهـــــر وطـــــار ، الـــــطاهـــــر وطـــــار يـــــكتب عـــــن صـــــنع الله إبـــــراهـــــيم:تـــــلصص عـــــن الـــــتلصص ، مـــــنتديـــــات ســـــودانـــــيز اونـــــلايـــــن ، 

4فبراير2007

34  سكرتير الحزب الشيوعي ورئيس الدولة في الاتحاد السوفيتي. توفي عام ١٩٨٢
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الـتي تـبدو «أسـاسـاً» يفسـّـــــر سـلوك بشـر يفسـّـــــرون أنـفسهم خـطأ. وقـد تـذوب الـوثـيقة فـي 

أقــــدار بشــــر عــــاصــــروا حــــملة بــــونــــابــــرت عــــلى مــــصر، كــــما هــــي الــــحال فــــي روايــــة أخــــيرة 

«العمامة والقبعة».

يـنفتح مـا سـبق عـلى الـسؤال الـتالـي المـنتظر: مـا الـذي يـتوقـعه قـارئ قـديـم لـصنع الله مـن 

عــمله الجــديــد: «الجــليد»؟ هــناك جــواب جــاهــز لا تــنقصه المــجازفــة يــقول بــقياس الــلاحــق 

عــــلى الــــسابــــق، فــــلا أحــــد يتحــــرر مــــن عــــادة أمــــسكت بــــه، وهــــناك جــــواب أكــــثر أنــــاة يــــنتظر 

الانــــتهاء مــــن الــــقراءة. لا يــــخيبّ الــــجواب الــــجاهــــز تــــوقــــعات الــــقارئ، أو أفــــق الــــتوقـّـــع بــــلغة 

الــــنقاد، ذلــــك أن مــــا يــــنسج الــــوثــــيقة واضــــح فــــي الــــصفحة الأولــــى، فــــالــــعام هــــو 1973م، 

وهــــناك الشهــــر أيــــضاً، والمــــكان هــــو مــــوســــكو «الــــعاصــــمة الاشــــتراكــــية» المحــــملة بــــبرودة 

الـــطقس وصـــقيع الـــنظام الـــبيروقـــراطـــي الـــناظـــر إلـــى «شـــمس بـــعيدة». يـــدور مـــع الـــوثـــيقة 

وفـيها الـسارد المـغترب الـذي يشـتقه الـروائـي مـن «سـيرة ذاتـية أو مـا يشـبهها»، تـتوسـطها 

«مــــديــــنة جــــامــــعية أمــــمية»، تــــتقاطــــع فــــيها «الــــشعارات الإيــــديــــولــــوجــــية» وعــــيون «حــــراس 

الاشـتراكـية». أمـا البشـر الأشـياء فـهم «الـروس» بـألبسـتهم الـثقيلة ووجـوهـهم المـتجهمة، 

و «طـــالـــبات المعهـــد» الـــلواتـــي يـــرى فـــيهن «الـــسارد المـــغترب» أشـــياء رخـــيصة متحـــركـــة، 

35معتقداً أنه إنسان سوي يستغل «الأشياء الجميلة» المتاحة في نظام قمعي. “ 

«الجـليد» هـي أروع مـا كـتب المـصري صـنع الله إبـراهـيم مـن روايـات. يـبين عـن خـفايـا وأسـرار 

الـحياة فـي الاتـحاد الـسوفـياتـي الـسابـق ويـلقي الـضوء عـلي أسـبباب وجـذور انـهياره الـلاحـق. 

ويقدم بانوراما للحياة الاجتماعية والسياسية في روسـيا السـوفياتية على عهد بريجنيف..

تــشير الــروايــة فــي الــبدايــة إلــى أن كــل الأحــداث تــدور عــام 1973، وهــو تــاريــخ ذو أهــمية بــالــغة 

مـــهمة وحـــماســـة عـــظيمة لـــلقراء الـــعرب بـــلا شـــك، إذ تـــحول فـــيه الـــعديـــد مـــن مـــوازيـــن الـــقوى فـــي 

الـعالـم فـي شـكل عـام وانـقلبت خـريـطة الـعلاقـات الـسياسـية وحـدث الـكثير مـن الـضجات الـعنيفة 

 24 May ، 35 فـيصل دراج ، صـنع الله إبـراهـيم مـن تجـربـة تـاريـخية إلـى هـوس فـردي ،” مـبدعـون فلسـطينيون“صـفحة فيسـبوك
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لليسار العربي.

يقول الدكتور صلاح فضل:

” تـــبدو روايـــة الجـــليد وكـــأنـــها مجـــموعـــة لـــوحـــات مـــعلقة عـــلي الـــحائـــط, يـــبلغ تـــعدادهـــا 126 

لـوحـة بـعدد الأرقـام المـثبتة عـليها, مـع قـطع خـيوط الارتـباط بـالمـاضـي أو الـعودة إلـيه، حـيث 

تـــصر عـــلي مـــجافـــاة الـــطبيعة الـــتاريـــخية لـــلكائـــن البشـــري. يـــوقـــف المـــؤلـــف تـــقريـــبا ذواكـــر 

الأشــــخاص ويــــعطل ذاكــــرة الــــنص ذاتــــه, اكــــتفاء بــــرصــــد ســــطح المــــشاهــــد والحــــركــــات مــــع 

اسـتبعاد إضـاءة الأسـباب الـبعيدة أو تـوقـع الـنتائـج الأخـيرة. وهـنا يـتعين عـلي الـقارئ أن 

يــــبني وحــــدة خــــيمة المــــتخيل الــــكلي لــــلروايــــة, دون أن يــــعينه الــــنص بــــمؤشــــرات رابــــطة أو 

عــلائــق عــضويــة بــين الــتفاصــيل الــصغيرة المــتتالــية, وربــما لــو افــتقدت الــلوحــة عــلي مشهــد 

محـدد لاسـتطاع أن يـملأ ثـقوب الـوعـي بـمساحـته وألـوانـه وتـشكيلاتـه, لـكنها تـحتوي عـلي 

فـــسيفساء دقـــيقة مـــن عشـــرات الأفـــعال والحـــركـــات والأوصـــاف المـــدمـــجة بـــأســـلوب حـــواري 

غـــير مـــباشـــر, نلهـــث فـــي مـــتابـــعته ونجتهـــد فـــي تـــكويـــن إطـــار كـــلي لـــه. مـــع حـــرصـــه عـــلي 

إعـطائـنا صـدمـات مـتتالـية بـمشاهـد لا يـمكن أن يخـلو مـنها جـالـيري الـفنون الـتشكيلية أو 

36تتفاداها السينما أو الرواية الحديثة. “

فــمعظم الأحــداث والــوقــائــع تــدور فــي غــرف مــقر خــاص ومــمراتــه، وأحــيانــاً فــي بــعض الــشوارع، 

وداخـــل حـــافـــلات المـــترو. تـــحتل المـــساحـــة المـــغلقة الجـــزء الأكـــبر وهـــو احـــتلال مـــبرر بـــفعل الجـــليد 

الــــذي يــــكسو كــــل شــــيء. لا تــــوجــــد أي شــــخصية مــــحوريــــة فــــي هــــذا الــــبيت، فــــالجــــميع يــــتفاعــــل 

بـالـطريـقة نـفسها الـتي تـرتـكز فـي مجـملها عـلى الأكـل والشـرب والـعلاقـات المـتعددة الـتي لا تـدوم 

كـثيراً، بـل تـبدأ وتـنقطع بـالـقليل مـن الـكلام. يـضم بـيت الـطلبة مـختلف الـجنسيات، فـهناك أفـارقـة 

وعرب، إضافة إلى الجمهوريات السوفياتية.

36 د. صلاح فصل ،  صنع الله ايراهيم يجسد الجليد ، جريدة الاهرام ،  5/29/2011
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أمريكانلي  

روايـة الأحـداث الـتاريـخية والـفكريـة والـنفسية والـسياسـية والاجـتماعـية، هـي دراسـة مـقارنـة بـين 

الــــدولــــتين مــــصر والــــولايــــات المتحــــدة الامــــريــــكية ، أو الــــبلديــــن ســــان فــــرانــــسسكو والــــقاهــــرة . و 

فــــرانــــسسكو هــــي المــــديــــنة الــــتي يــــقضي فــــيها الــــبطل شــــهورا عــــديــــدة جــــاء عــــلى دعــــوة إحــــدى 

جــامــعات تــلك المــديــنة المــعروفــة ، و هــو أســتاذ زائــر فــي مــيدان الــتاريــخ يــلقي الــضوء عــلى حــياة 

مـــؤرخ مـــعاصـــر فـــي مـــحاضـــراتـــه. تـــبدأ أحـــداث الـــروايـــة بـــوصـــول الـــبروفـــيسور المـــصري لـــولايـــة 

فـرانـسيسكو فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية كـأسـتاذ زائـر بـالـتاريـخ المـقارن لـيقوم بـتدريـس مـادة 

التاريخ المقارن.

يقول الدكتور عادل فريجات: 

” لـقد أدهشـتني تـلك الـروايـة بسـبب مـا حـفلت بـه مـن مـعلومـات مـوثـقة، اسـتندت فـيها إلـى 

أقـوال صـحف أمـيركـية ومـصريـة، وقـعت الإشـارة إلـى أرقـام أعـدادهـا وتـواريـخها، بـضبط 

يشـــبه ضـــبط الإحـــالات فـــي الـــرســـائـــل الـــعلمية الـــتي يـــكتبها طـــلبة الـــدراســـات الـــعليا فـــي 

الـجامـعات،فـهو مـثلاً يـوثـق رقـم عـدد صـحيفة الـ «نـيويـورك تـايـمز» الـذي يتحـدث فـي عـدة 

صــفحات عــن عشــرة أيــام مــن حــياة الــرئــيس الأمــيركــي (بــيل كــلنتون) فــي الــبيت الأبــيض 

بـين عـامـي 1995 و 1997م، حـيث يـذكـر الـتقريـر أن الـغرف المـجاورة لـلمكتب الـرئـاسـي 

المـعروف بـالمـكتب الـبيضاوي شهـدت سـلسلة مـن الـلقاءات الـجنسية بـين الـرئـيس ومـونـيكا، 

شــغلت أقــل مــن عشــر ســاعــات عــلى مــدى 16 شهــراً. وتــاريــخ ذلــك الــعدد هــو 14 ســبتمبر 

1998م (الــروايــة ص92). ويــشير أيــضاً إلــى لمــع مــن الــحياة الأمــيركــية مــن خــلال الــعدد 

الــــصادر فــــي 3 أكــــتوبــــر 1998م مــــن صــــحيفة مــــجانــــية يــــصدرهــــا طــــلبة جــــامــــعة بــــيركــــلي 

الــــعريــــقة الــــواقــــعة عــــلى الــــناحــــية الأخــــرى مــــن الخــــليج المــــقابــــل لــــلشاطئ الشــــرقــــي لــــسان 

فـــــرانـــــسيسكو. (الـــــروايـــــة ص 139). أمـــــا الـــــعدد الـــــذي يـــــطرح الـــــسؤال الـــــتالـــــي (هـــــل الله 

أمــيركــي؟) ويــناقــشه فــهو الــعدد الــصادر فــي أول ديــسمبر مــن الــعام 1997م مــن مجــلة 
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(الــتايــم.. لــلبلهاء) الــتي تسخــر مــن مجــلة (الــتايــم) الــشهيرة الأمــيركــية. وهــي المجــلة الــتي 

شــاركــت فــي إصــدارهــا إحــدى طــالــبات الــذات الــراويــة، ويــصدرهــا طــلاب جــامــعة: أمــوري 

«فــي مــديــنة اتــلنتا. وقــد حــرف الــطلبة اســم المجــلة بحــرف واحــد كــي يــفلتوا مــن المــلاحــقة 

37القانونية. “  

وتــبني الــروايــة عــلى دعــامــتين : بســط حــياة الــبطل الــخاصــة الــذي يــبذل الجهــد الــعظيم إقــناع 

طـلابـه خـلال الـتدريـس ، و لـكي يـحس الـطلبة بـالـتلذذ و المـتعة فـي سـماع المـحاضـرة والـثانـي هـو 

بسط المعلومة التاريخية المتنوعة والغنية.

فــالــروايــة مــليئة بــالأحــداث الــتاريــخية المــصريــة و تــاريــخ الــعرب و تــاريــخ أمــريــكا ،  و شــخصيات 

عـظيمة مـن تـاريـخ مـصر الـعربـية ، و يـلقي الـضوء عـلى الـفتح الـعربـي لمـصر ، و محـمد عـلي و 

مشــــروعــــه الــــنهوضــــي ، و جــــمال عــــبد الــــناصــــر و أنــــور الــــسادات و الــــشخصيات الــــعظيمة فــــي 

مختلف مجالات الحياة مثل طه حسين وعباس محمود العقاد و نجيب محفوظ و غيرهم .

يقول الدكتور نديم جورجوره:

”تـكمن الـفائـدة الأولـى مـن كـتاب كهـذا فـي تحـديـده مـراجـع تـاريـخية وأسـماء مـتخصّصين 

فـــــــي شـــــــؤون الـــــــفكر والـــــــتاريـــــــخ والأدب والـــــــصحافـــــــة وشـــــــخصيات تـــــــاريـــــــخية فـــــــاعـــــــلة فـــــــي 

مـجتمعاتـها وغـير ذلـك مـن المـعلومـات الـعامـة، يـُمكن أن يـركـن إلـيها كـل راغـب فـي الـتاريـخ 

أكــــان نــــصّا حــــكائــــيا أم بــــحثا عــــلميا. فــــفي أمــــريــــكانــــلي ثــــبت بــــها ومــــقتطفات مــــطوّلــــة مــــن 

بـعضها وضـعها مـتخصّصون مـصريـون وعـرب وأجـانـب، واسـتشهادات كـثيرة مـختارة مـن 

كــــتب وأقــــوال وضــــعها وبــــاح بــــها عــــدد مــــن المــــعنيين، أمــــثال أســــتاذ الــــجغرافــــيا البشــــريــــة 

المــــصري جــــمال حــــمدان وفــــوكــــويــــامــــا وابــــن حــــنبل والمــــؤرخّــــين الــــفرنــــسي فــــرنــــانــــد بــــروديــــل 

والأمــــيركــــي المــــعاصــــر بــــول كــــندي والــــبريــــطانــــي أرنــــولــــد تــــويــــنبي. هــــناك أيــــضا الــــباحــــث 

المــصري أحــمد حســين وأســتاذ الــجيولــوجــيا المــصري رشــدي ســعيد والــروائــي ســابــاتــيني 

37 د. عادل فريجات ، قراءة في رواية «أمريكانلي» لصنع الله إبراهيم ، مجلة تشرين ، 01/09/2004
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(كــاتــب عــدد مــن الــروايــات الــتاريــخية)، مــن دون أن نــنسى شــخصيات تــاريــخية وأبــرزهــا 

حتشـبسوت الـتي تـغنىّ بـها الـراوي مـرارا. بـالإضـافـة إلـى مـقالات وتـقاريـر مـتنوّعـة، مـنها 

تـــقريـــر صـــحيفة <<نـــيويـــورك تـــايـــمز>> فـــي عـــددهـــا الـــصادر بـــتاريـــخ 14 أيـــلول 1998م 

بـــــخصوص الـــــعلاقـــــة الـــــجنسية بـــــين الـــــرئـــــيس الأمـــــيركـــــي بـــــل كـــــلينتون والمـــــتدرّبـــــة مـــــونـــــيكا 

38لوينسكي. “ 

وتــــذكــــر الــــروايــــة الــــحقائــــق الــــتاريــــخية مســــلحة بــــالــــعلم والتجــــربــــة ، وتــــحفل بــــالمــــعلومــــات المــــؤثــــقة 

والمستندة . 

برلين 69 (2014) 

تــتناول فــترة خــطيرة فــي الــتاريــخ الــعالمــي الحــديــث ، و بــرلــين الــتي وقــعت تــحت ســيطرة الــروس 

فــي الحــرب الــعالمــية الــثانــية و تتحــدث عــن الأوضــاع الاجــتماعــية والــسياســية بــعد الــتقسيم ، و 

كـــيف فـــرق الـــسور بـــين المـــنطقة الشـــرقـــية والـــغربـــية تـــفريـــقا عـــدوانـــيا بـــين عـــائـــلات و أشـــخاص و 

كــــيف مــــنعت الجــــماهــــير مــــن الــــتواصــــل بســــبب الــــسور. و تــــلقي الــــروايــــة الــــضوء عــــلى الــــتفاوت 

الاقـــتصادي بـــين الشـــرقـــية والـــغربـــية وتـــعالـــج الارابـــا وهـــم الـــذيـــن انـــتقلوا إلـــى ألمـــانـــيا لـــلبحث عـــن 

العمل.

تقول ياسمين الغمري:

” ذهـب «صـنع الله» فـي روايـته إلـى مـحوريـن أسـاسـين، الأول هـو وصـف مـعانـاة الألمـان 

بــعد بــناء ســور بــرلــين، وفــي هــذا الــصدد قــال مــؤلــف روايــة الــتلصص «لــم يــقتصر تــأثــير 

نـكسة 67 وإصـابـة الاشـتراكـية بـحالـة مـن الـترهـل عـلى مـصر وحـدهـا، بـل انعكسـت عـلى 

بـؤر أسـاسـية فـي الـعالـم مـنها بـرلـين، الـتي كـنت مـقسمة أنـذاك بـين ألمـانـيا الشـرقـية والمـانـيا 

38 د. نديم جورجوره ، أمريكانلي>> صنع الله إبراهيم التاريخي يطغى على الروائي ، جسد الثقافة ، 23/10/2004
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الـــــغربـــــية، لـــــتزداد الأوضـــــاع ســـــوءًا بـــــعد بـــــناء ســـــور بـــــرلـــــين ويحـــــدث الانـــــفصال الـــــتام بـــــين 

الجهـــتين، وتـــبدأ كـــل مـــنطقة بـــتطبيق نـــظام اقـــتصادي مـــختلف، فـــأتـــبعت ألمـــانـــيا الـــغربـــية 

الـنظام الـرأسـمالـي وبـذلـت كـل الـجهود كـي تـصبح وجـهه مشـرفـه لهـذا الـنظام، عـلى عـكس 

ألمـانـيا الشـرقـية الـتي عـانـت مـن الحـرمـان وفـقد أهـلها الـتواصـل مـع ذويـهم الـذيـن يـقبعون 

خـلف سـور بـرلـين، وهـذا الجـزء واضـح تـمامـًـا فـي الـروايـة مـن خـلال إمـراة تـنتمي لـسكان 

ألمـانـيا الشـرقـية، كـان يـربـطها عـلاقـة حـب بـشخص وقـع حـظه أن يـكون مـن سـكان المـانـيا 

39الغربية بعد بناء السور، مستعرضًا كم المعاناه التي تقاسيها هذه السيدة»“ 

فـهي روايـة سـاخـرة مـؤلمـة و مـوجـعة ، يـصف فـيها الـكاتـب الـحالـة الازدواجـية الـتي كـانـت تـعانـي 

مــــنها ألمــــانــــيا ، و يسخــــر الاشــــتراكــــية كــــما يسخــــر مــــن المــــثقف المــــصري الــــعربــــي الــــذي يــــعيش 

ازدواجـــية ثـــقافـــية ، وتـــتكم عـــن الـــعمال الـــفقراء الـــذيـــن يـــهاجـــرون إلـــى الـــخارج هـــربـــا مـــن الـــفقر 

والــبؤس و الخــلل الاجــتماعــي والاقــتصادي ، و كــيف أنــهم كــانــوا يتخــذون الــوســائــل الشــرعــية و 

غير الشرعية في تحقيق أهدافهم. 

و بــــطل هــــذه الــــروايــــة " صــــادق حــــلوانــــي " الــــذي هــــاجــــر إلــــى أوربــــا و هــــو يــــبحث عــــن الــــثقافــــة 

الجـــديـــدة لـــكي يـــفر مـــن الـــضيق الـــجنسي الـــذي يحـــرمـــه مـــن الـــعلاقـــات الإنـــسانـــية الـــكامـــلة مـــع 

الـنساء وفـيها انـتقاد شـديـد لـلنظام الاشـتراكـي المـتناقـض المـترنـح الـذي بـدأ مـحاولات الاسـتفادة 

بـــآلـــيات الـــسوق لـــكي تـــطبق الخـــطة المـــركـــزيـــة وانحـــطاط بـــالـــغ فـــي الـــفن و الأدب بســـبب الـــكتب 

للحــريــة ، ويــعيش الــناس تــحت هــذا الــنظام حــياة طــويــلة لــكن الحــريــة مــعدومــة ، لــذا لا يــعرفــون 

الــفرح والســرور ، و يــحاول الــكل أن يــفر عــن هــذه الــحياة وهــي تــقابــل بــين ثــقافــتين فــي لحــظة 

معينة من التاريخ و هي عمل أدبي فني عظيم.

يقول محمود عبدالله:

39 يـــاســـمين الـــغمري ، صـــنع الله إبـــراهـــيم: «بـــرلـــين 69 » ســـاخـــرة تحـــطم الـــتبوهـــات الـــفكريـــة فـــي الـــعالـــم ، جـــريـــدة” الـــبديـــل“ 

29/08/2014
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”وهــي روايــة ســاخــرة جــريــئة مــثيرة للجــدل، مــثل كــاتــبها الإشــكالــي مــع كــل رأي أو منجــز 

إبـــداعـــي يـــصدره، خـــاصـــة بـــعد رفـــضه تســـلّم جـــائـــزة الـــروايـــة الـــعربـــية عـــام 2003 الـــتي 

يــــمنحها المجــــلس الأعــــلى لــــلثقافــــة فــــي مــــصر، والــــروايــــة كــــالــــعادة تــــغمز فــــي قــــناة الــــواقــــع 

المـصري، وتـنضم فـي فـكرتـها وروحـها إلـى روايـات المـؤلـف الـتي تـدور أحـداثـها فـي أمـاكـن 

مـختلفة مـن الـعالـم، فـعلى الـصعيد الـسياسـي، تـتماهـى مـع مـرحـلة الانـقسام الـتي كـانـت 

تــــعيشها ألمــــانــــيا عــــام 69، كــــما كــــانــــت مــــصر آنــــذاك تــــعيش ذروة حــــرب الاســــتنزاف بــــعد 

عــــامــــين مــــن هــــزيــــمة عــــام 67، والآثــــار الخــــطيرة الــــتي تــــركــــتها عــــلى المــــناحــــي كــــافــــة فــــي 

المــجتمع والــحياة المــصريــة، وهــي عــلى وشــك أن تــفقد زعــيمها جــمال عــبد الــناصــر، وعــلى 

الــــصعيد الاجــــتماعــــي والإنــــسانــــي، فــــتناقــــش الــــروايــــة بجــــرأة عــــالــــية طــــموحــــات الشــــباب 

40المصري في الهجرة، والركض وراء أحلام زائفة، والحياة الحرةّ المنطلقة بلا قيود. “

40 محمود عبد الله ، «برلين 69» عودة إلى موضوعة الصدام الحضاري ، جريدة الاتحاد“ ، 28/08/2014
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الباب الثالث:

المتجمع المصري كما ينعكس في رواية 

”ذات“
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الفصل الأول:

النقد الاجتماعي
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  روايـــة "ذات" هـــي قـــصة امـــرأة مـــصريـــة عـــاديـــة بـــسيطة تـــتعلق بـــالـــطبقة الـــوســـطى المـــصريـــة، 

وبــطلة هــذه الــروايــة امــرأة اســمها "ذات" الــتي تــولــد عــام 1952 نــفس الــسنة الــتي يــعلن فــيها 

الضباط الأحرار سيطرتهم على عرش مصر، وتلغي الملكية وتحرر مصر. 

  ذات رواية تاريخية وتوثيقية لها قسمان:

  قــــسم يــــتناول حــــياة بطلهــــتها "ذات" الــــيومــــية مــــن مــــولــــدهــــا مــــرورا بــــطفولــــتها وشــــبابــــها حــــتى 

كــهولــتها، ويــتناول حــياة أســرتــها وزوجــها عــبد المــجيد ونــهج حــياتــه مــن جــهة ومــن أخــري يــلقي 

الــــضوء عــــلي الــــعلاقــــة بــــين الــــزوجــــين واعــــتداء عــــبد المــــجيد عــــلى ذات، ومــــحاولات ذات مــــن أجــــل 

تحقيق أحلامها وأغراضها الحياتية

  والـقسم الـثانـي هـو تـاريـخ مـصر الـسياسـي والاجـتماعـي والـثقافـي الحـديـث مـن 1952 حـتى 

1991م، ويــــحيط الأحــــداث الــــعسكريــــة الــــعظيمة الــــتي وقــــعت فــــي مــــصر، نــــشير إلــــى الــــصراع 

الــثقافــي الــذي كــان جــاريــا، ويــتكلم عــن الــتقلبات الــسياســية الــتي غــيرت المــجتمع المــصري إلــى 

حد كبير بداية من زمن جمال عبد الناصر إلى السادات وحسني مبارك. 

  الـــقسم الأول مـــن الـــروايـــة يـــعرض صـــنع الله إبـــراهـــيم مـــن خـــلال الســـرد الـــعادي، لـــكن الـــقسم 

الـثانـي مـن الـروايـة هـو مـقتطفات مـن عـناويـن الـصحف المحـلية يـلقي  فـيها الـضوء عـلى مـعظم 

حـــــقائـــــق الـــــحياة الـــــيومـــــية ، ويـــــلقي الـــــضوء عـــــلى الأوضـــــاع الاقـــــتصاديـــــة المـــــصريـــــة، والـــــظروف 

الـسياسـية ومـا إلـى ذلـك مـن الـحوادث مـثلا: الـتصيحات المـتناقـضة والسـرقـات وسـوء اسـتعمال 

الســـلطة وحـــواث اغـــتصاب مـــلايـــين مـــن الأمـــوال المهـــدة وظهـــرة الأثـــريـــاء الجـــدد."ذات" هـــو اســـم 

بطلتها التي يعرض المؤلف من خلالها أهم مراحل التحول في تاريخ مصر الحديث. 

   تـــبدأ الـــروايـــة بـــميلاد ذات كـــما نـــرى فـــي الـــصفحة الأولـــى "نســـتطيع أن نـــبدأ قـــصة ذات مـــن 

الــبدايــة الــطبيعية ، أي مــن اللحــظة الــتي انــزلــقت فــيها إلــى عــالمــنا مــلوثــة بــالــدمــاء، ومــا تــلي ذلــك 
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مـن أول صـدمـة تـعرضـت لـها، عـندمـا رفـعت فـي الـهواء وقـلبت رأسـا عـلى عـقب ثـم صـفعت عـلى 

ألــــيتها الــــتي لــــم تــــكن تــــنبى أبــــدا بــــما بــــلعته بــــعد ذلــــك مــــن حجــــم مــــن جــــراء كــــثرة الجــــلوس فــــوق 

41المرحاض“. 

   ومــا إن نــتجاوز صــفحات قــلائــل إلا وهــي فــي مــرحــلة الشــباب أمــام الــنوم وأحــلام الــيقظة فــي 

حــب عــبد المــجيد الــرجــل الــوســيم الأنــيق المســلح بــالــضروريــات الــذهــبية "عــلبة الــسجائــر والــولاعــة 

(رونــسون)، الــخاتــم عــطر ســبايــس الحــذاء الــضيق المــدبــب مــعرفــة بــأنــواع الــطعام وبــرتــوكــولاتــها 

شـكوة دائـمة مـن سـياسـة المـتحيزة لـلقطاع الـعام الـتصنيع طـريـقة مـتعالـية فـي الإشـارة لـسائـقي 

الـتاكـسي تـجبرهـم عـلى الـتوقـف وتـملأ ذات بـالـزهـو أهـمية بـالـغة يـضيفها عـلى كـل حـرف يخـرج 

42من شفتيه" 

   فــبعد قــضاء الأيــام الــعديــدة، والأوقــات الــرومــانــسية تــتزوج ذات مــن عــبد المــجيد وكــانــت هــذه 

الأوقــات أوقــات الآمــال الــعريــضة والــتطلعات الــحسورة. وذات الــروايــة بــجانــب كــونــها ذات بــطلة 

واحـدة تـمثل حـياة أبـطال الـشخصيات الأخـرى ذات الأهـمية الـبالـغة وهـي شـخصيات حـامـلين 

إلـى كـيانـات غـريـبة مـضطربـة تـتدافـع فـي جـو الاتـجاهـات فـي جـو فـوضـى وفـي مـناخ مـشحون 

بـالـخوف وانـعدام الأمـن الاجـتماعـي…الـنزعـة الاسـتهلاكـية الـتي مـيزت السـبعينات فـي أعـقاب 

حرب 1973م وحدوث طفرة البترودولار.

النقد الاجتماعي

ويــــصور صــــنع الله إبــــراهــــيم جــــريــــمة الــــسياســــة وبــــشاعــــة المــــجتمع الــــفاســــد مــــن خــــلال لــــوحــــات 

تـقريـريـة، فـي كـل مـقتطفات مـن عـوانـين الـصحف ويـبين مـن خـلالـها حـقيقة الـفساد الـشائـع فـي 

مــــصر مــــن ســــفح الــــقطاع الــــعام والــــتدخــــل الأجــــنبي والــــهيمنة الــــخارجــــية عــــلى اقــــتصاد مــــصر 

41 ذات ، ص 1

42 ذات ، ص 4
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ويـــتضح هـــذا بـــإلـــقاء الـــنظر عـــلى الـــعناويـــن الـــصحفية "الـــسفير الأمـــريـــكي فـــي الـــقاهـــرة يـــوجـــه 

43السـباب إلـى مـسؤول مـصري كـبير"  هـذا الـعنوان يـلقي الـضوء عـل مـدى الـسيطرة الأجـنبية 

على سياسة مصر. 

44"ضغوط أمريكية مكثفة على مصر لتنشيط التطبيع مع إسرائيل" 

فـي ظـل هـذه الـظروف تـعتزم ذات أن تـحقق أحـلامـها الـصغيرة… الـدراسـة فـي الـكلية ، الحـريـة 

فــــي الــــلباس، والاحــــترام والــــتقديــــر مــــن الــــزوج ومــــا إلــــى ذلــــك. الأهــــداف والمــــقاصــــد الــــتي تحــــلم 

بتحقيقها. 

صــــنع الله إبــــراهــــيم يــــقدم أهــــم الأحــــداث المــــصريــــة مــــن خــــلال حــــياة الــــفتاة الــــبسيطة، والــــوجــــه 

العادي يتحول إلى الوجه الخاص، والشخصية بسيطة تتحول إلى شخصية هامة. 

وجـه عـادي تـراه أعـيننا فـي الـشوارع والأسـواق والـطرقـات ولا يـلفت نـظرنـا، ولا يـجتذب انـتباهـنا، 

لكن صنع الله إبراهيم اختارها لتعكس أحداثا عديدة وقعت في المجتمع المصري. 

ذات هــي أولا الــزوجــة والأم ورب الــبيت ثــم  مــؤظــفة فــي أرشــيف جــريــدة مــا حــيث تــقضي هــي 

وزمـــيلاتـــها أكـــثر أوقـــات الـــعمل فـــي الحـــديـــث عـــن الأشـــياء المـــختلفة والأحـــداث المـــتعددة، يـــحكي 

الــــكاتــــب ســــيرة بــــطلته ويــــحيظ بــــطفولــــتها وصــــباهــــا وزواجــــها وأســــرتــــها وعــــن حــــياتــــها الــــيومــــية 

ويسـتخدم نـوعـا مـن الـرحـلة الـتي يـعرض مـن خـلالـها الـصورة الـعامـة لـلمجتمع المـصري الحـديـث 

حــــيث نجــــد أن الــــذات تــــزور المــــحلات الــــتجاريــــة والمــــدرســــتين الــــعربــــية والإنجــــليزيــــة والمســــتشفى 

ومــركــز الشــرطــة ومــكتب الــصحة ومــيناء الإســكندريــة، ومــا يجــري فــي هــذه الأمــكنة يــمثل مــزاج 

مصر المعاصر وطبيعة سكانها. 

43 ذات ، ص ،77

44 ذات ، ص ،77
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ركـــز صـــنع الله إبـــراهـــيم تـــركـــيزا خـــاصـــا عـــلى الـــوضـــع الـــسياســـي المـــصري فـــي زمـــن الـــسادات 

وحــسني مــبارك وبــذلــك أن مــعظم الــحياة الإنــسانــية يــتأثــر بــالــسياســة وعــوامــلها أكــثر بــكثير مــن 

العوامل الأخرى المؤثرة على الحياة.

الـسياسـة المـصريـة تـغيرت تـغيرا كـثيرا بـعد ثـورة 1952م وبـعد اسـتيلاء جـمال عـبد الـناصـر عـلى 

عـــرش مـــصر، لـــكن عـــامـــة الـــناس لا تـــزال تـــعانـــي مـــن الـــفساد الإداري، والاعـــتداء الـــرأســـمالـــي، 

وعــلى صــعيد نجــد الــرقــابــة الــحكومــية عــلى الــكتاب والمــثقفين الــذيــن كــانــوا يــكتبون ضــد الاعــتداء 

والـظلم، وعـلى صـعيد آخـر وإنـه يـلقي الـضوء عـلى المـحاولـة الـحكومـية فـي اتـهام المـعارضـة فـي 

قــضايــا كــثيرة، ورد الــفعل مــن المــعارضــة فــي دفــاعــها وتــكلم عــن الإخــوان المســلمين والــيساريــين 

والأيــدولــوجــيات المــختلفة المنتشــرة فــي مــصر، ويــبين كــيف تــغيرت ســياســة إســرائــيل تــجاه مــصر 

بــعد مــوت جــمال عــبد الــناصــر، وكــيف انــتقلت إســرائــيل مــن مــرحــلة الــدفــاع إلــى مــرحــلة الــهجوم 

الــضغط، وأشــار إلــى زيــارة الــرئــيس أنــور الــسادات الــقدس عــام 1977م واتــفاقــية كــامــب ديــفيد 

الــتي افــضت إلــيها عــام 1979م، كــيف خــرجــت مــصر مــن المــرحــلة الــناصــريــة الــثوريــة فــي زمــن 

أنــور الــسادات، وحــلل الــقيادة المــصريــة  وأوضــاعــها الــداخــلية تحــليلا صــحيحا، وألــقى الــضوء 

عـــلى أنـــه كـــيف ابـــتعدت مـــصر عـــن الاتـــجاه الـــسوفـــيتي غـــير أنـــها فـــي زمـــن عـــبد الـــناصـــر كـــانـــت 

مــنقطعة عــن الــغرب ومــيالــة إلــى الأســلحة الــسوفــياتــية وكــانــت ســياســة الــرؤســاء الــثلاثــة ســياســة 

قـــمع المـــعارضـــة وســـجن أعـــضائـــها وكـــانـــت الحـــريـــة تـــكون مـــلائـــمة مـــا دامـــت خـــالـــية مـــن الـــضرر 

لـلدولـة، إذا خـرجـت الحـريـة الـسياسـية عـن احـاطـتها المحـدودة. وانـتقدت الـدولـة تـصبح عـدوا لـها 

وأما الدولة فلا تعفو عدوها. 

وروايـــة ذات تـــمثل الـــحوادث الـــسياســـية الـــتي وقـــعت فـــي مـــصر ســـواء هـــو حـــادث تـــقدم الـــجيش 

المـــصري فـــي "ســـيناء" والانـــسحاب الـــدرامـــي الـــذي قـــام الـــناصـــر، أو هـــو ذكـــر أم كـــلثوم وعـــبد 

الحليم الحافظ أو هو الحديث عن الاعتداء الحكومي على الفرد والجماعة. 
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انـتقد صـنع الله إبـراهـيم عـلى طـريـق غـير مـباشـر سـياسـة الـرقـابـة الـثقافـية مـن قـبل الـدولـة عـلى 

الـكتاب والأدب، ويـتضح مـن هـذه الـروايـة أنـه كـان هـناك الـرقـابـة والإشـراف عـلى الـكتابـة ولـيس 

الــكاتــب حــرا أن يــقدم أمــام الــناس مــا يــختلج فــي ذهــنه مــن الأفــكار والمــشاعــر مــثلا يــقول صــنع 

الله إبـــــراهـــــيم " تـــــمنعنا ظـــــروف النشـــــر الـــــراهـــــنة مـــــن الـــــتعرض بـــــالـــــتفصيل لـــــواحـــــدة مـــــن أخـــــطر 

45اللحظات في حياة كل من ذات وعبد المجيد لهذا سنتركهما بعض الوقت" 

وفـــي مـــوضـــع آخـــر : "الأيـــام الحـــزيـــنة الـــتي تـــبين فـــيها أن الـــجيش المـــصري لا يـــتقدم فـــي ســـينا 

شــرقــا وشــمالا وإنــما جــنوبــا وغــربــا الانــسحاب الــدرامــي الــذي قــام بــه عــبد الــناصــر ومــن بــعده 

46فريد الأطرش وأم كلثوم عبد الحليم حافظ" 

ويـشير هـكذا مـا عـدا ذلـك مـن الـصراعـات لـلحصول عـلى الـقوة الـسياسـية فـي مـصر حـيث مـن 

المـــعلوم أن هـــذا الـــصراع مســـتمر مـــنذ الـــزمـــن الـــقديـــم، يـــبذل الإنـــسان كـــل مـــجهوداتـــه لـــنيل هـــذه 

الــقوة ولا يخــلو أي مــجتمع مــن هــذه الــخاصــة، وصــنع الله إبــراهــيم يــتناول هــذا المــوضــوع بــكل 

جـــمال واتـــقان ، ويـــتكشف عـــن صـــراع الـــهيمنة الـــقائـــمة فـــي ســـياســـة مـــصر وســـياســـة الاعـــتداء 

والـــبغي عـــلى الـــخصم الـــسياســـي بـــكل طـــريـــق مـــمكن ســـواء هـــو الـــتنظيم الســـري الـــذي شـــكله 

جـمال عـبد الـناصـر فـي الـسنوات الأخـيرة قـبل وفـاتـه أو المـحاولات لـلحصول عـلى احـتلال جـميع 

الآلـــيات احـــتلالا تـــمامـــا، وعـــلى غـــرار ذلـــك يـــخبر صـــنع الله بـــالـــصراع الـــذي وقـــع بـــين الـــسادات 

وأعوان عبد الناصر بعد وفاته، وذلك كله حصل من أجل تحقيق القوة السياسية. 

ونــشاهــد نــفس المــصارعــة فــي المــجال الاجــتماعــي ايــضا، والســباق الــقائــم بــين إنــسانــين ســواء 

يـدرك الإنـسان هـذا السـباق أم لا، ولـكنه لا يـزال فـي سـباق مـع الآخـريـن والمـجتمع المـصري فـي 

روايــة ”ذات“ يــعانــي مــن هــذه الــخاصــة حــيث نــشاهــدهــا كــثيرا مــا فــي شــخصيات هــذه الــروايــة 

45 ذات، ص 16

46 ذات، ص 17
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والسـبب خـلف ذلـك أن المـجتمع المـصري بـعد ثـورة 1952م كـان يـمر بـالـتقلبات الجـذريـة وبـدأت 

تخـرج مـن صـعوبـات الـحياة الـيومـية، وبـدأت تـتمتع الـحياة السهـلة وكـذلـك بـالـتكنولـوجـيا الجـديـدة 

والآلات الحـديـثة. مـثلا "غـسيل المـلابـس، لـم يـعد مـشكلة بـفضل "الاومـو" قـليل مـنه فـي طـبق مـاء 

مـــن الـــبلاســـتيك ويـــقلت حـــتى يـــصنع رغـــوة كـــبيرة ثـــم تـــلقى الـــواحـــدة فـــيه بـــالـــقميص أو الـــبلوزة 

وتـــنصرف لـــعمل الـــشاؤ او الـــطبيخ وبـــعد ذلـــك دعـــكة أو دعـــكتين ولا حـــاجـــة إلـــى هـــري الأصـــابـــع 

47والغسالة" 

”على جــــانــــب الاومــــو كــــانــــت هــــناك أصــــابــــع مــــزيــــل الــــعرق وحــــبوب مــــنع الحــــمل بــــالــــطبع وأخــــيرا 

الـــثالـــوث المـــقدم الـــذي لـــم يـــعد مـــن المـــمكن أن يســـتغني عـــنه المـــنزل الـــعصري والـــذي جـــعله عـــبد 

الــناصــر فــي تــناول الجــميع: صــخان وبــوتــاجــاز المــصانــع الحــريــة وثــلاجــة إيــديــال هــكذا وصــلنا 

48إلى بين القصيد العيش" (12 صفحة ذات) 

وهـــاتـــان الـــفقرتـــان تـــمثلان تـــمثيلا واضـــحا الـــتغيرات الـــتي تحـــدث فـــي المـــجتمع المـــصري هـــكذا 

نـفهم مـن خـلال هـذه الـروايـة الـنفسيات الإنـسانـية الـتي حـللها صـنع الله إبـراهـيم بـكل دقـة وعـمق 

بـالـغ ويـلقي الـضوء عـلى أنـه كـيف يـتأثـر الإنـسان بـالإيـجابـيات والسـلبيات الـحياتـية كـيف يـغرق 

ســــريــــعا فــــي الــــفرح والســــرور إذا مــــسها خــــير وكــــيف يــــغيب هــــذا الــــفرح إذا أصــــابــــه شــــيء مــــن 

الشـــــر، وإذا امـــــعنناالـــــنظر فـــــي الـــــروايـــــة نجـــــد أن شـــــخصياتـــــها لا تـــــطمئن إلا قـــــليلا وهـــــذا مـــــن 

الـحقيقة الأرضـية أن الإنـسان لايسـتقر فـي الـحياة وكـل مـجتمع يـعانـي مـن هـذا. وفـي كـل وقـت 

يـريـد الإنـسان المـزيـد فـي كـل شـيء مـثلا إذا يـملك بـيتا يشـتهي أن يـحصل عـلى أكـبر مـن ذلـك 

ويقول صنع الله: 
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”فــالــشقة الــوحــيدة المــتاحــة كــانــت فــي الــطابــق الــرابــع ولا تــطل عــلى مــدخــل الــعمارة 

هـذه الـخاصـية الأخـيرة دفـعت بـالـدمـوع إلـى عـيني ذات إذ داهـمهما يـقين بـأنـها قـد 

49حــرمــت إلــى الأبــد ن الاطــلال عــلى وجــه الــدنــيا" يــتضح مــن هــذه الــفقرة اضــطراب 

ذات وعــدم رضــاهــا وهــذه الــروايــة مــليئة بــمثل هــذه الــحقائــق الــنفسية حــتى نجــد أن 

صـنع الله إبـراهـيم لـم يـتجنب مـن انـتقاد الـتقالـيد والـعادات الـقبيحة الـتي تـوجـد فـي 

الـــناس وبهـــذا الـــصدد يسخـــر صـــنع الله إبـــراهـــيم عـــلى عـــادات المـــصريـــين والـــتقالـــيد 

غـــير الأخـــلاقـــية مـــثلا يـــقول فـــي مـــوضـــع: فـــفي أحـــد الأطـــراف حـــتى مـــصر الجـــديـــدة 

عـلى مـسافـة مـتساويـة مـن مـنزلـة أهـله فـي الـعباسـية ومـنزل أهـلها فـي الـزيـتون وفـي 

شـــارع داخـــلي قـــريـــب مـــن خـــط المـــترو الـــذي كـــان مـــا يـــزال مفخـــرة الـــحي الانـــتظام 

والــنظافــة لــقر العهــد بــالــوجــود الاجــنبي، قــبل أن عــليه المــصريــون الأصــلاء طــابــعهم 

الـــــقوي الـــــصميم فـــــتنوء عـــــربـــــاتـــــه بـــــوطـــــاة الـــــوحـــــام وتـــــختفي قـــــضبانـــــه أســـــفل أكـــــوام 

50القمامة" 

هـــذا هـــجاء عـــنيف ، وتـــوبـــيخ شـــديـــد كـــما يـــتضح مـــن الألـــفاظ الـــتي اســـتعملت فـــي الـــفقرة مـــثل 

"الأصـــلاء" "الـــصميم" "وطـــابـــع" ويـــعد هـــذا مـــن أكـــبر الأمـــراض فـــي الـــعالـــم الـــثالـــث بـــانـــضمام 

مــصر. وإذا لا أريــد أن نــغير عــادتــنا فــكيف يــمكن لــنا أن نــحول مــسيرة حــياتــنا فــيصور صــنع 

الله فـــي الـــروايـــة المـــجتمع المـــصري الـــتقليدي الـــذي لا يـــريـــد أن يـــودع مـــاضـــيه وعـــاتـــده الـــقديـــمة 

ومـزاجـه الـقائـم سـواء تـلك الـتقالـيد ايـجابـية أو سـلبية، مـن خـلال انـتقاد هـذه الـتقالـيد يـقوم صـنع 

الله إبــــراهــــيم بــــتوبــــيخ الــــهيمنة الــــرجــــولــــية والــــفكرة الــــتي تحــــرم الــــنساء مــــن الــــتعليم ومــــن تــــحقيق 

أحــلامــهن ومــن المــعلوم أن تــعليم المــرأة أصــبح مــن الــزمــن الــقديــم قــضية صــعبة فــي المــجتمعات 

الـــكثيرة، والمـــوضـــوع الـــذي يـــتكلم عـــنه كـــثير مـــن الأدبـــاء والـــشعراء والمـــثقفين لـــكن لـــم يحـــل حـــتى 

الآن ومـــليون مـــن الـــبنات فـــي الـــبلدان المـــختلفة تحـــرم مـــن هـــذا الـــحق الـــذي اعـــطاهـــن الإســـلام 
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ونـفس الشيئ نـلاحـظ فـي هـذه الـروايـة حـيث أن الـتعليم شـيء لا يـليق لـلنساء ولا يـفيده بـل بـدلا 

مـن ذلـك يفسـد مـزاجـهن ويـشوه طـبيعتهن ونـلاحـظ أن نـفس الـفكر تـحكم المـجتمع المـصري وفـي 

نـــــتيجة ذلـــــك تـــــعانـــــي الـــــبنات مـــــن الـــــصعوبـــــات الـــــكثيرة فـــــي الـــــحصول عـــــلى الـــــتعليم الـــــضروري 

الابــــتدائــــي فــــضلا عــــن المــــاجســــتير والــــدكــــتوراه والــــدراســــات الــــعالــــية. فــــلننظر عــــلى هــــذه الــــفقرة 

الـتالـية: "فـفي زمـان بـركـة الـبط فـي حـديـقة المـيرلانـد أعـلنت ذات الـتي كـانـت تسـتعد لـلمرة الـثانـية 

لامــــتحان أول ســــنة فــــي كــــلية الإعــــلام أنــــها تــــنوي مــــواصــــلة الــــدراســــة لــــتعمل بــــعد التخــــرج فــــي 

إحـــدى الـــصحف أو إذا مـــا أســـعدهـــا الحـــظ فـــي الـــتلفزيـــون“. "اصـــطدم إعـــلان الـــنوايـــا الـــثانـــي 

بــالــرفــض الــقاطــع مــن جــانــب عــبد المــجيد الــذي قــد نــجح لــتوه فــي عــدم الــتقدم لامــتحان التخــرج 

مــن كــليته وأعــلن بــلهجته الــحاســمة وهــو يــصوب إلــيها نــظرة صــارمــة ذكــرتــها أبــيها فــألــحتها أن 

الــبيت ســيحتاج إلــى كــل وقــتها خــصوصــا بــعد أن تــبدأ عــملها فــضلا عــن أنــها قــادرة عــلى تــلبية 

51كل احتياجاتهما من الآن فما بالك بعد أن يحصل على الليسانس الموعود"  

هــذه الــفقرة تــلقى الــضوء عــلى الــهيمنة الــرجــولــية الــتي تحــرم الــنساء مــن حــقوقــهن وتــبعدهــن مــن 

الأشـــياء الأســـاســـية الـــتي لا مـــفر مـــنها ويـــصور كـــيف يـــرســـم الـــرجـــال الحـــدود غـــير الـــضروريـــة 

وكيف يحكم حياة النساء.

 فـي روايـة ذات يـعّري صـنع الله الـطبقة الـحاكـمة فـي مـصر، ويـكشف عـن تـورطـها فـي عـمليات 

سـلب ثـروات الـشعب المـصري سـواء عـن طـريـق المـسؤولـين الـكبار أو عـن طـريـق المـؤسـسات الـتي 

تـلاعـبت بـمصائـر الـناس البسـطاء ويـشير إلـى الـسياسـة الامـريـكية المسـتغلة لـلعالـم الـثالـث ودور 

حـــكام مـــصر واســـتسلامـــهم أمـــام الـــقوي الـــغربـــية وكـــيف اســـتعملت الـــدول الخـــليج ضـــد الـــروس 

الـسوفـيتي ويتحـدث عـن دور الشـركـات المـتعددة الـجنسيات الـتي جـلبت الـضرر أكـثر بـكثير مـن 

الــنفع لــلدول الــنامــية حــتي اضــطرت هــذه الــدول إلــى أن يــلجئوا إلــى الــبلدان المــتقدمــة فــي كــل 
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شـيء جـديـد، وهـذا هـو السـبب أن الـبحث والـتحقيق والاكـتشاف والاخـتراع وكـل شيئ مـن هـذا 

الــنوع تــعدم فــي الــدول الــنامــية ويــجعلنا صــنع الله إبــراهــيم مــطلعين عــلي ســياســة الاســتعمار 

الـقديـمة مـثلا اذا لاحـظنا هـذه الـفقرة ”جـريـدة واشـنطن بـوسـت:مجـلس الامـن الـقومـي الامـريـكي 

وضــــع خــــطة عــــلي أســــاس إن تــــهاجــــم مــــصر ولــــيبيا وتســــتولــــي عــــلي نــــصف مــــساحــــتها بــــدعــــم 

52أمريكي وتستخدم ذلك في الاطاحة بالقذافي.“

وهـذه الاسـتراتـجية بـدأت الـولايـات المتحـدة بـعد الهـزيـمة فـي حـرب فـيتنام عـندمـا قـتل الآلاف مـن 

الـجنديـين الامـريـكيين فـي المـعركـة المـباشـرة فـي فـيتنام وبـعد ذلـك أخـذت الـولايـات المتحـدة طـريـقة 

مـختلفة تـمامـا غـيرت سـياسـتها الحـربـية إلـى انـشاء الـصراع بـين دولـتين بـحيث يـدعـم احـداهـما 

ضد أخري.

ويـــــقدم صـــــنع الله إبـــــراهـــــيم شـــــخصيات ذات(الـــــروايـــــة) فـــــي شـــــكل عـــــجيب مـــــدهـــــش فـــــريـــــد مـــــثلا 

”مــاكــينات عــاكــفة عــلى مــضغ الــفول والمخــلل ثــم ابــتلاع الــشاى “ أو “مــاكــينات بــث” فــى الــغرف 

المـكتظة بـالمـكاتـب الـتى تـعلوهـا الأتـربـة وتـتناثـر فـيها الجـرائـد والمـجلات فـى اهـمال. ونـمضى فـى 

رحــــلة كــــابــــوســــية مــــع شــــخصيات الــــروايــــة وهــــى تــــحاول جــــاهــــدة إن تــــتماســــك وأن تــــصمد أمــــام 

الــــتغيرات المــــخيفة الــــتى تــــحصل فــــى المــــجتمع . وذات تجــــرى مــــن مســــتشفى إلــــى آخــــر ، مــــرة 

لـــتعالـــج ورمـــا ســـرطـــانـــيا فـــى ثـــديـــها، ومـــرة لـــعلاج طـــفلها الـــذى ولـــد وهـــو يـــعانـــى مـــن مـــشكلة فـــى 

الــنطق . وفــى ظــل المــناخ الــسائــد واعــلانــات الــتليفزيــون وأســماء الســلع والمــحلات الجــديــدة ذات 

الأســـماء الأجـــنبية فـــى أكـــثر الأحـــوال لـــم يـــكن غـــريـــبا أن يخـــطو الـــطفل خـــطواتـــه الابـــتدئـــية نـــحو 

الشفاء بالنطق بالأنجليزية قبل أن يتكلم بالعربية.
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القضايا النسوية

 إن دور المـــرأة فـــي أي مـــجتمع دور أســـاســـي فـــي نـــمو المـــجتمعات ونـــهضتها، لـــكونـــها المـــربـــية 

الأولــى لــلأجــيال، وتــمتلك ســلاح الــتأثــير الــقوي وهــو غــريــزة الأمــومــة، وتــأكــيدًا لــدورهــا وفــضائــلها 

فـــقد حـــفظ الإســـلام لـــلمرأة كـــل حـــقوقـــها، وكـــان لـــها دورهـــا الـــفعال فـــي عـــهود الـــتاريـــخ المـــختلفة 

والــــواقــــع أن حــــقوق المــــرأة مــــهضومــــة فــــي مــــجتمعنا، فــــهي تــــفتقد الاهــــتمام ولا تــــمنح الــــفرصــــة 

لـــترتـــقى بـــنفسها وبـــفكرهـــا، وتـــكون الـــضحية فـــي المـــقام الأول الأجـــيال المـــتلاحـــقة، ولـــذا نـــناشـــد 

الآبـاء بـإعـطاء الـفرصـة الـتعليمية الـكامـلة لـهن، والاهـتمام بـهن لـيس مـن أجـل الـحاضـر، بـل مـن 

أجل المستقبل والأجيال القادمة.

المـــــرأة فـــــى الـــــطبقة المـــــتوســـــطة وهـــــى الـــــتى تـــــتمسك بـــــالـــــتقالـــــيد الاجـــــتماعـــــية والـــــقيم الأخـــــلاقـــــية 

والــثقافــية، لأن الــطبقة المــتوســطة تــتسم دائــما بــالمــحافــظة عــلى الــقيم والــتمسك بــالــتقالــيد . ولــقد 

أولــى صــنع الله إبــراهــيم المــرأة فــى الــطبقة الــوســطى عــنايــة خــاصــة عــرض لــها - فــى روايــة ذات 

فـهى تـسعى لـراحـة زوجـها بـتفان كـل لـيلة، ويـلقي الـضوء عـلي صـورة المـرأة فـى الـنصف الـثانـى 

مــن نــفس الــقرن . ثــم يــقدم صــور جــديــدة لامــرأة الــطبقة الــوســطى بــعد ثــورة يــولــيو وخــاصــة بــعد 

أن حــصلت المــرأة عــلى الــحقوق الــسياســية عــام الانــتخاب وحــق الــترشــيح وعــينت فــى المــناصــب 

الـــوزاريـــة، ويـــنعكس ذلـــك فـــى شـــخصيات صـــنع الله إبـــراهـــيم الـــنسائـــية فـــأصـــبحنا نجـــد الـــفتاة 

الجامعية والمؤظفة.

المـــرأة فـــي الـــروايـــة الـــعربـــية تـــحتل مـــساحـــة كـــبيرة ومـــؤثـــرة، وتـــمثل أحـــيانـــاً الـــدافـــع الأقـــوى لـــدى 

الــسارد كــي يــمارس فــعلها، ويخــلط لمــنظورهــا الــحكائــي الــذي يــسعى إلــى إيــجاده؛ ولــذلــك فــإن 

الـتعرف إلـى طـبيعة وجـودهـا أسـاس مـهم مـن الأسـس المـوضـوعـية والـفنية فـي الـحكايـة، ولا تخـلو 

الإشـكالـية مـن عـملية مـوازاة فـنية تحـدث بـين طـبيعة هـذا الـوجـود، والـعالـم الـخارجـي والـداخـلي 
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الــــذي تــــمثله الــــحكايــــة بــــشكل عــــام، وتــــمثله كــــل شــــخصية أو فــــعل يــــنتمي إلــــى هــــذه الــــشخصية 

بــــــشكل خــــــاص، هــــــذه المــــــوازاة تــــــكمن فــــــي طــــــبقة الــــــحكايــــــة، ثــــــم تــــــتضح فــــــي طــــــبيعة الأحــــــداث 

والـــشخصيات، وتـــقدم آلـــياتـــها خـــلال مجـــموعـــة الإمـــكانـــيات الســـرديـــة الـــتي تتحـــدد فـــي الـــنص، 

حـول هـذه الإشـكالـيات كـان هـذا الاسـتطلاع «لمجـلة الـرافـد» الـذي يـرصـد هـذه الـظاهـرة الأدبـية 

في الرواية العربية.

إن الإنـجاز الإبـداعـي الـذي تـرافـق ظـهوره بـصورة مـتزامـنة، مـع تـوجـه المـرأة الـواسـع فـي مـياديـن 

الــــعمل.. وبــــدأت تــــحقق مــــع خــــلال الأخــــير شــــيئاً مــــن حــــريــــتها الــــفكريــــة والاقــــتصاديــــة عــــلى حــــد 

ســــواء، وأصــــبحت قــــادرة بــــالــــتالــــي عــــلى الــــتعبير عــــن ذاتــــها فــــعلياً ولــــيس قــــصراً عــــلى الــــتعبير 

الإبـداعـي بـالـرغـم مـن تـلك المـؤشـرات المـعاكـسة الـتي تـوضـح الجـمود الحـركـي والـوظـيفي الـخاص 

بــها وتــتصدى لــه إن الــنظرة إلــى المــرأة مــن الــشق الــعشقي المجــرد يــعطل دور المــرأة فــيما بــعد 

ســــن الــــيأس، وهــــو الــــسن الــــذي تــــكون أحــــوج مــــا تــــكون فــــيه إلــــى الــــعنايــــة، ســــواء فــــي الــــحياة 

الحقيقية، أم في حياة النص الأدبي.

المــرأة عــنصر بــارز مــن عــناصــر الخــطاب الــروائــي, ولــشخصية المــرأة حــضور مــميز فــي الــعمل 

الــروائــي, والــروايــة بــعامــة رجــل وامــرأة, وفــن الــروايــة هــو فــن الــحوار, فــن الــعلاقــات البشــريــة بــين 

الــرجــل والمــرأة, مــع الــطبيعة والأشــياء عــبر الــخيال الــذي يســتمد مــقومــاتــه مــن تــجارب الــحياة... 

وفـــي الـــروايـــة الـــعربـــية هـــناك مـــن صـــور المـــرأة المـــتناقـــضة مـــع واقـــعها, وهـــناك مـــن صـــور المـــرأة 

المسـتقيمة, صـور الـخصائـص الـجوهـريـة الـتي تحـمل مـعانـي حـضور المـرأة الإنـسانـي وتـفردهـا 

الأنـثوي , وبـنية الـروايـة تـقوم عـلى هـذا الـحضور, فـالمـرأة ذات مـعطيات جـمالـية واجـتماعـية, كـما 

نـشاهـد فـي روايـة ذات جـليا، لـذا فـهي تـمد الـكاتـب بـمادة غـزيـرة... وعـبرت الـروايـات الـعربـية فـي 

الــسنوات العشــر الأخــيرة عــن تجــربــة مــواجــهة الــغرب بــقيمة المــغايــرة وطــرائــق الــعيش والــتفكير، 

عــبرت عــن الــتحولات الــحاصــلة فــي الــساحــة الاجــتماعــية الــعربــية,،وانــعكاســاتــها عــلى الــوعــي, 
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جــــاءت صــــورة المــــرأة فــــيها لــــتفصح عــــن تــــوقــــها إلــــى الحــــريــــة والتحــــرر وفــــق الأنــــموذج الــــغربــــي 

أحـــيانـــاً ، وفـــي الأحـــيان الأخـــرى نجـــد لـــها تـــعلقاً بـــروحـــانـــية غـــائـــمة الـــسمات , منحـــدرة مـــن روح 

الشـرق...فـكانـت روايـاتـه تـحاول أن تـضع قـدمـاً عـلى الـضفة الـعربـية وقـدمـاً أخـرى عـلى الـضفة 

الغربية.

المــرأة مــن الــطبقة الــفقيرة هــى الــتى اقــترنــت صــورتــها فــى الــروايــات الــعربــية الأخــري بــاحــتراف 

الـــبغاء وتـــجارة الجســـد وإن اســـتقر ذلـــك أحـــيانـــاً تـــحت اســـم الـــفن رقـــصاً وغـــناءً، وهـــو مـــا عـــرف 

بــدنــيا الــعوالــم وكــذلــك تــقترن صــورة المــرأة الــفقيرة بــالخــدمــة فــى بــيوت الأغــنياء . ثــم حــدث تــغير 

لهـذه الـصورة بـعد ثـورة يـولـيو 1952م نـتيجة لمـا أتـاحـته الـثورة مـن امـتيازات لـلمرأة فـقدم صـنع 

الله إبـــراهـــيم صـــورة بـــطلته فـــى روايـــة ذات والـــتى تـــحاول أن تنتشـــل مـــن الـــفقر لـــذا تســـرع فـــى 

الـتعليم لـكى لا تـظل متخـلفة. وفـي صـورة أخـرى قـدمـها لـلمرأة فـى ظـل الانـفتاح الاقـتصادى . 

رصـــد صـــنع الله إبـــراهـــيم الـــتغيرات الاجـــتماعـــية فـــى الـــنصف الـــثانـــى مـــن الـــقرن العشـــريـــن مـــن 

خــلال الــبطلة الجــديــدة الــذى تــعيش الــحياة المــليئة بــالأحــلام والأهــداف وتــواجــه الــعالــم، ويــعكس 

صـنع الله فـى هـذه المـرحـلة بـقدر واضـح أزمـة المـثقفين فـى فـترة مـهمة ومـؤثـرة فـى تـاريـخ المـجتمع 

المــــصرى، وهــــى فــــترة مــــابــــعد ثــــورة يــــولــــيو والــــفترة الــــلاحــــقة لــــها والــــتى عــــرفــــت بــــمرحــــلة الــــتحول 

الاشتراكى من خلال شخصيات عادية فى المجتمع.

يقول سامح المحاريق:

”(ذات) أنـــثى بـــرجـــوازيـــة ذكـــية وواعـــية بـــرغـــم محـــدوديـــة مـــواهـــبها وقـــلة اخـــتياراتـــها, 

ولــــكنها قــــبل ذلــــك كــــائــــن إنــــسانــــي يــــشكل حــــواره الــــذاتــــي الــــداخــــلي والمســــتمر عــــلى 

امـتداد صـفحات روايـة (ذات) لـصنع الله إبـراهـيم، الـعملية الـتي تـتناول المـداخـلات 

- الــــظروف والأحــــداث الاجــــتماعــــية فــــي الــــفصول الــــتسجيلية مــــن الــــروايــــة - لــــصوغ 

المخــــرجــــات والــــتي تظهــــر فــــي المــــواقــــف والــــقرارات الــــتي تتخــــذهــــا ذات المــــرأة والأم 
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والأنـــــــثى الـــــــتي لا تـــــــنساق للخـــــــطيئة الـــــــتي طـــــــرحـــــــت نـــــــفسها كحـــــــل لمـــــــجاراة تـــــــزايـــــــد 

الاحــتياجــات مــقابــل ضــعف الامــكانــيات إلا لأنــها رأت أن الــضرر أكــبر مــن المــنفعة 

كـامـرأة مـتزوجـة ولـيس لـدوافـع أخـلاقـية مـبدئـية، لـكن هـذا الـطريـق ذا الشهـرة الـعالمـية 

(فـــــي بـــــلاد الـــــقمامـــــة الـــــثمين عـــــلى الأقـــــل ) كـــــان مـــــغلقا فـــــي وجـــــه (ذات) لاعـــــتبارات 

عـديـدة، يـتعلق بـعضها بـالاقـتصاد وقـوانـينه (مـثل قـانـون الـعرض والـطلب)، ويـتصل 

الـــبعض الآخـــر بـــالـــخوف الـــغريـــزي الـــذي أثـــارتـــه تجـــربـــة مـــدام ســـهير ســـاكـــنة الـــشقة 

53المفروشة.“

قــدم صــنع الله إبــراهــيم صــورة تــلك المــرأة الــنموذجــة  الــتي تــدخــل فــي مــعارك صــغيرة لــيعبر مــن 

خــــلالــــها عــــن ذاتــــه  تــــنفيسا عــــن الإحــــباط الــــذي يــــعيش فــــيه. فــــقد كــــانــــت ذات دائــــما فــــي الألــــم 

المــباغــت، هــذا الــذي يــنتزعــك مــن وســط الــفرحــة الــبسيطة، يــنقض عــليك مــن دون فــهم مــنك. مــنذ 

الـــوقـــت الـــذي نـــادتـــها أمـــها وهـــي بـــنت الــــبالـــغة مـــن عـــمرهـــا تـــسع ســـنوات لـــتنتزعـــها مـــن فـــرحـــتها 

بـــمشاهـــدة الـــجهاز الـــرهـــيب، الـــتلفزيـــون، وتـــأخـــذهـــا لـــقصة ســـوداء تشـــبه مـــلابـــس هـــذه الـــسيدة 

الـقاسـية الـتي انـقضت عـليها صـرخـت ذات تـتوسـل أمـها الـتي تـمسك بـذراعـها لـكن صـراخـها لـم 

يسعفها. 

هـــو الإحـــساس نـــفسه تـــكرر حـــين انـــهال عـــليها أبـــوهـــا ضـــربـــاً وهـــي تـــصرخ «أنـــا عـــملت إيـــه يـــا 

بــابــا؟». لــم تــكن الــقصة فــي أنــها تــتعرضّ لــلضرب المــبرح مــن أبــيها لــلمرة الأولــى، ولا أن أمــها 

تخـلّت عـن مـسانـدتـها ودفـعت أبـيها لأن يـسير وراء شـيطان غـضبه ـ قـبل أن يسـتفيق هـو نـفسه 

ـ ويحـرمـها مـن المـدرسـة «عـلشان تـتربـّى لـكن تـمرّ الـحياة عـاديـة، بـكل مـا فـي الـكلمة مـن حـلاوة 

ومــرارة. تــعيش ذات وتــكبر وفــق نــوامــيس الــتكيّف، تــفرح مــن دون أن تــعرف حــقاً حــلاوة الــفرح، 

تحــــزن مــــن دون إن تــــعرف جــــلال الحــــزن لــــكنها رغــــم الحــــرمــــان والفشــــل الــــظاهــــري تــــبدو ذات 

54إنسانة قوية عظيمة.“

53، سامح المحاريق ،صورة المرأة في تراث الرواية العربية ، مجلة”الحوار المتمدن” ، العدد١٣٣٥،    

54ذات ، صفحة ١٢٧ 
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الفصل الثالث:

الأوضاع السياسية
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الأوضاع السياسية

الأدب الـــسياســـى هـــو الأدب الـــذي يـــنشأ الـــعلاقـــة بـــين المـــجتمع والـــدولـــة وبـــين الـــحاكـــم والمـــحكوم 

ويتخـــذ ذلـــك مـــوضـــوعـًـــا لـــه، مـــع الـــتأكـــيد عـــلى أن هـــذه الـــعلاقـــة تتجـــلى فـــى مـــوضـــوعـــات مـــختلفة، 

تشـتبك بـالـواقـع الـسياسـى مـثل: الـقضايـا الـتى تـتعلق بـالـفساد الاداري والمـمارسـات الحـزبـية، 

وحـقوق المـواطـنة والـحق فـى الـعمل، وغـير ذلـك مـن المـوضـوعـات الـتى تـدخـل فـى صـميم الـعلاقـة 

بـــين الإدارة الـــسياســـية لـــلدولـــة والمـــواطـــن، لـــذلـــك فـــإن الـــحاجـــة لـــلأدب الـــسياســـى، ليســـت مـــلحة 

بــوصــفها فــناً أدبــيًا، بــقدر مــاهــى قــناة مــضافــة لــلتعبير عــن الــرأى فــى نــمط الــعلاقــة بــين الــحاكــم 

والمـحكوم. كـما يـمكن تحـديـده فـى أطـر فـنية بـسيطة بـل أن الأدب الـسياسـى لا بـد أن يتخـلص 

مــــن تــــقنيات الأقــــنعة مــــثل: الــــرمــــز والإســــقاط، لــــيكون أقــــرب إلــــى المــــباشــــرة. وتــــعتبر السخــــريــــة 

والـكشف عـن المـفارقـات الـلاذعـة ضـرورات فـنية تسـتهدف الـقارئ وتحـريـضه. بهـذا المـعنى، فـإن 

الأدب الـسياسـى يحـدد مـلامـحه ويـعرف نـفسه عـلى نـحو مسـتقل، ومـختلف عـما هـو فـى بـلدان 

لــــم تحــــظَ بــــنصيب مــــناســــب مــــن الــــديــــموقــــراطــــية، كــــما يحــــدد وظــــيفته عــــلى نــــحو واضــــح: إنــــها 

اســتهداف الجــمهور وتحــريــكه، بــمعنى أنــه يــتجاوز الــتحفيز واســتنهاض الــوعــى إلــى التحــريــك 

لــحيز الــفعل.. إنــه أدب تحــريــضى بــكل مــواصــفات الــدعــايــة والتحــريــض وتــتناول الــروايــة قــضية 

الهجـرة إلـى الـدول الاخـري ولـقد اصـبحت الـسياسـة مـحورا فـكريـا فـي الـروايـة المـعاصـرة ، مـهما 

تــنوعــت مــواضــيعها، وتــعددت ابــعادهــا الاجــتماعــية والــواقــعية، وجــنحت عــلى الحــداثــة الــشكلية 

والـتنويـع الـفني فـإن الـروايـة تـعبر عـن الأطـروحـة الـسياسـية إمـا بـطريـقة مـباشـرة او غـير مـباشـرة 

يقول الدكتور جميل حمداوي:
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”إن الــسياســة حــاضــرة فــي كــل الخــطابــات والــفنون والأجــناس الأدبــية. وتتمظهــر بــجلاء 

ووضـوح فـي فـن الـروايـة الـتي تـعكس نـثريـة الـواقـع وصـراع الـذات مـع المـوضـوع والـصراع 

الـطبقي والـسياسـي والـتفاوت الاجـتماعـي وتـناحـر الـعقائـد والإيـديـولـوجـيات والـتركـيز عـلى 

الـرهـان الـسياسـي مـن خـلال نـقد الـواقـع الـسائـد واسـتشراف المـمكن الـسياسـي. وتسـتند 

الــروايــة الــسياســية إلــى بــلاغــة الإقــناع والــدعــايــة والتحــريــض والالــتزام وتــبليغ الأطــروحــة 

المــقصودة بشــتى الــوســائــل لــحصول الــغايــة وتــبررهــا وتــعضدهــا. كــما تــنبني عــلى بــلاغــة 

الـتكرار لتحـريـك الـشعور الـسياسـي والـغيام الـثقافـي. وتـلتجىء هـذه الـروايـة عـلى السـرد 

الـــتفصيلي والـــحوار الـــتسجيلي والمـــنحى الـــواقـــعي لـــتسجيل المـــعطى وتـــهويـــله وتـــصويـــره 

سـلبيا أو ايـجابـيا. وتـشحن الـروايـة ذات الأطـروحـة الـسياسـية بـتعالـيم تـنزع عـلى تـوضـيح 

حـقيقة عـقائـديـة وسـياسـية. وتـصبح هـذه الـتعالـيم الـعقائـديـة الـسياسـية بـؤرة تـعكس مـفهوم 

55الأطروحة في الرواية.“ 

صــنع الله إبــراهــيم فــى كــثير مــن الأعــمال الأدبــية يــعكس أزمــة المــواطــن الــعربــى واغــترابــه، وقــد 

جســـدت أعـــمالـــه هـــذا المـــعنى كـــما نجـــد فـــى ذات وإن المـــفهوم الـــذى يـــطرحـــه صـــنع الله إبـــراهـــيم  

يـــــبدو أكـــــثر رحـــــابـــــة واتـــــساعـًـــــا، بـــــحيث يـــــجعل الـــــروايـــــة فـــــضاء قـــــادراً عـــــلى اســـــتيعاب الخـــــطاب 

الــــسياســــى فــــى مســــتويــــاتــــه المــــختلفة و المــــباشــــرة والــــفنية، وبهــــذا المــــعنى يــــقبل أســــالــــيب أدبــــية 

مــختلفة، ســواء قــامــت عــلى أدوات رؤيــويــة وتحــليلية أو انــفعالــية غــنائــية أو خــطابــية تحــريــضية. 

وعـــــليه، فـــــإن الـــــباحـــــث، فـــــى مـــــعرض بـــــحثه عـــــن الأدب الـــــسياســـــى، لا يســـــتقصى أنـــــماط الـــــنوع 

الأدبـى، إنـما يسـتقصى أنـماط الخـطاب فـى الـعمل الأدبـى، بـحيث يـمكننا الـتعرف عـلى المـعنى 

الـــسياســـى فـــى الـــروايـــة حـــتى لـــو لـــم يـــكن مـــتمركـــزاً فـــى بـــؤرة الســـرد بـــوصـــفه مـــوضـــوعـًـــاويظهـــر 

مـوضـوع الـعلاقـة بـين الشـرق والـغرب عـلى خـلفية إمـبريـالـية تـعكس مـمارسـات الـعدوان، وتـفضح 

أطـــماع الـــغرب وأســـالـــيبه الـــعديـــدة فـــى الاســـتحواذ عـــلى مـــقدرات الـــشعوب، ومـــن نـــاحـــية أخـــرى 

تبين درجات الوعى والقدرة على مقاومة أشكال الهيمنة كما يتجلي في العبارة التالية:

55 د. جميل حمداوي ، الرواية السياسية والتخييل السياسي، مجلة دنيا الوطن،١٩\٠٣\٢٠٠٣ 
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”المـشير أبـو غـزالـة : الـجندي الأمـريـكي يـتكلف ١٥٠ ألـف دولار فـي الـسنة اذا جـاء اي المـنطقة 

أمـا الـجندي المـصري فـيتكلف ١٢٠٠ دولار فـقط فـي الـنة أي أقـل مـن ١ فـي المـائـة مـن تـكالـيف 

56الجندي الأمريكي”

يــــعتقد صــــنع الله إبــــراهــــيم بــــالأدب الــــذي يــــقيم الــــعلاقــــة بــــين الــــفرد والمــــجتمع ويحــــلم بــــأن يــــكون 

الـشعب واعـيا وذا حـساسـة سـياسـية وهـو الـنمط الأكـثر شـيوعـًـا والأكـثر تـعددًا ويتجـلي ذلـك فـي 

الـــصفحة تـــلو الـــصفحة والجـــمل بـــعد الجـــمل و فـــى زوايـــا الـــنظر وفـــقًا لأيـــديـــلوجـــيا الـــنص، كـــأن 

يـــعكس صـــراع طـــبقات المـــجتمع وطـــوائـــفه، وهـــيمنة رأس المـــال وانـــتشار الـــفساد فـــى مـــؤســـسات 

الـــدولـــة، وهـــذا الـــنمط يتجـــلى لاســـيما فـــى روايـــة ذات عـــلى نـــحو بـــازغ، ويـــتداخـــل فـــى مـــفاصـــلها 

كـــافـــة، بـــحيث لا يـــمكن الـــفصل بـــين مـــا هـــو ســـياســـى ومـــا هـــو اجـــتماعـــى. بـــما يـــشير إلـــى تـــعقد 

المـوضـوع الـسياسـى فـى الـواقـع الـعربـى واشـتباكـه بـمفردات الـحياة الـيومـية لـلإنـسان المـصري 

كما نري في هذه الفقرة:

”الـولايـات المتحـدة تجـمد ١٥٠ مـليون دولار مـن المـعونـة الاضـافـية الـتي كـانـت قـدمـتها إلـى مـصر 

57وتطالب بأقساط فوائد الديون”

الـروايـة مـليئة بـمثل هـذه الـعبارات ومـثل هـذه الـسياسـة مـشيرة إلـى الـهيمنة الـخارجـية والـتدخـل 

الأجنبي فلنلاحظ نموذجا آخر:

”خــبير اقــتصادي : المــعونــة الأمــريــكية ليســت غــير قــروض للشــركــات المــصريــة كــي تشــتري بــها 

58منتجات أمريكية”

وقــد ظهــر نــمط الــعلاقــة بــين الأمــة والاســتعمار عــلى نــحو واســع فــى روايــة صــنع الله إبــراهــيم، 

56ذات ، ص ٧٣  

57 ذات  ، ص ٧٦ 

58 ذات ، ص ٧٦ 
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لـــكنه لا يســـتخدم الـــتاريـــخ بـــوصـــفه قـــناعـًــــا يـــختفى خـــلفه لـــيسقطه عـــلى الـــحاضـــر، بـــل بـــوصـــفه 

نــــموذجـًــــــا مــــضيئاً يحــــظى بســــبق الاحــــترام لــــدى الــــقارئ، إنــــه يــــعالــــج نــــمط الــــعلاقــــة بــــين الأمــــة 

والاســـتعمار، يـــعرف جـــيدًّا مـــزاج الـــنوســـتالـــجيا الـــعربـــية، وتـــقديـــرهـــا لـــلماضـــى الـــذى يـــرقـــى إلـــى 

الـــقداســـة، بـــما يعجـــل الـــقارئ مـــؤهـــلاً لاســـتقبال رســـائـــل الـــنص، الـــتى تســـتهدف إيـــقاظ الـــوعـــى 

الـــقومـــى، وتســـتعيد صـــور الـــبطولات وحـــكايـــات المـــقاومـــة الـــشعبية ويـــزيـــل الـــغلاف مـــن الـــسياســـة 

الأمــريــكية المســتغلة تــجاه الــعالــم الــثالــث ودور حــكام الــدول الــعربــية وعــلى الــرغــم مــن مســتويــات 

المـــباشـــرة والـــكشف الـــفاضـــح لـــنظام الاســـتبداد الســـلطوى، وفـــساده المـــمنهجي عـــلى الأصـــعدة 

كـــــافـــــة، فـــــإن الـــــكاتـــــب، لـــــم يـــــتردد فـــــى اســـــتخدام تـــــقنيات ســـــرديـــــة قـــــديـــــمة شـــــاعـــــت فـــــى الـــــروايـــــة 

الـسياسـية، ولـعل أبـرز هـذه الـتقنيات شـيوعـًـا هـو الـرمـز والإسـقاط. وهـنا تجـدر الإشـارة إلـى أن 

هـذه الـتقنيات الـقديـمة رغـم شـيوعـها، مـازالـت قـادرة عـلى إضـافـة لمـسات جـمالـية لـلعمل الأدبـى 

ويقول صنع الله:

”الانجـــليز تـــركـــوا خـــلفهم الاقـــطاعـــين والـــرأســـمالـــيين و٤٦ ســـنوات أخـــري أغـــلبها فـــي الـــسجون ، 

59لكن صفية اعترضت التسلسل الزمني بتعلية التليفزيون ليسمعوا نشرة الأخبار .”

الـواقـع والـعبث الـذى يعجـز أفـراده عـن عـمل شـىء لـتغييره ، ومـن ثـم يـتحولـون إلـى كـائـنات تـبدو 

مـــنعزلـــة عـــن هـــذا الـــواقـــع لـــكنها فـــى الـــحقيقة نـــتيجة طـــبيعية لـــه. هـــذا الأنـــفصال المـــادى جســـده 

المــؤلــف بــبراعــة فــى الــتكنيك الــذى ابــتدعــه لــشكل الــروايــة بــتقسيمها إلــى فــصول ســرديــة تــتناول 

الـحياة الـيومـية لـشخصيات الـروايـة وفـصول تـقريـريـة تـصور بـبراعـة الخـلفية والـظروف والـعوامـل 

الأجــتماعــية الــتى أفــرزت هــذه الــشخصيات. ولــذلــك فــلا مــبالــغة فــى الــقول بــأن ذات هــى روايــة 

كــــابــــوســــية ، صــــعبة ومــــرهــــقة ، ولا شــــك أنــــها أرهــــقت كــــاتــــبها الــــذى اعــــتصر فــــيها كــــل مــــعانــــى 

الأحــباط والمــرارة والأذى والــظلم الأجــتماعــى الــذى تــصوره الــروايــة ، وهــى المــعانــى الــتى تــنتقل 

59 ذات ، ص ١١٢ 
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بـقوة وصـدق إلـى وجـدان الـقارئ ، وتـجعل مـن”ذات“ عـملاً كـلاسـيكيا يـضاف إلـى روائـع صـنع 

الله إبراهيم ، واضافة جديدة إلى فن الرواية العربية بوجه عام.
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الباب الرابع:

 صنع الله إبراھیم في مرآة النقد 
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الفصل الأول:

أسلوب رواية ذات   
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يـــتميز الـــروائـــي المـــصري الـــكبير صـــنع الله إبـــراهـــيم بـــأســـلوبـــه الـــتوثـــيقي الـــصارم الـــذي يـــنعت 

نــــموذجــــا تــــقنيا و لــــغويــــا مــــتفردا يــــجعلك تــــتعرف عــــلى كــــتابــــه مــــنذ الســــطور الأولــــى فــــيقوم بــــدور 

المـــصور المـــحترف عـــندمـــا يـــتحول الـــقلم فـــي يـــده إلـــى كـــامـــيرا صـــغيرة تـــبرع فـــي انـــتاج لـــقطات 

مـركـزيـة مـركـبة عـلى مـسافـات مـتساويـة يـندر أن تهـتز أو تـغيم أو تخـرج عـن نـمطها الـذي يخـرج 

شـــريـــطا مـــتعاقـــبا شـــديـــد الـــدقـــة فـــي تـــرتـــيب الـــتفاصـــيل و تـــلويـــن الأحـــاديـــث و ضـــبط الإشـــارات 

الإيــدولــوجــية والــحيويــة والمــتكررة ، بــايــقاع مــوزون يــختفي أولاً بــالجســد وحــاجــاتــه الــغريــزيــة فــي 

إطــــار حــــسي صــــريــــح بــــينما تــــأتــــي الــــحكايــــات والــــحوادث و شــــبكة الــــعلاقــــات الــــقصيرة المــــدى 

لتصنع خلفية متواضعة مع المشهد الحسي العارم.

يـعد صـنع الله إبـراهـيم مـن الـروائـيين الـذيـن يـربـطون الـروايـة بـالـسياسـة ويسـتمدون مـن الـحوار 

والمـحادثـات بـين الـطرفـين مـعنى قـريـبا مـن الـحقيقة، مـؤكـدا أن المـتخيل الـروائـي مـزيـج مـن الـنقد 

والمـعرفـة دفـع هـذا المـزيـج المـتوازن حـينا و المـختل المـتوازن حـينا آخـر إلـى تـوثـيق لـه شـكل الـعادة 

يستشير الصحف و المجلات و قد يأخذ من الكتب مقاطع طويلة. 

يــتمتع صــنع الله إبــراهــيم بــحس روائــي مــتميز فــي الــكتابــة لا تســتطيع إلا أن تــتابــع مــعه حــتى 

الــنهايــة آكــلا كــلمات الــروايــة بــتلذذ ، ويــعد صــنع الله إبــراهــيم ظــاهــرة أدبــية تســتحق الإعــجاب، 

ولـفت بـها انـتباه عـدد كـبير مـن كـتاب الـقصة والـروايـة فـي مـصر والـعالـم الـعربـي، أعـمالـه لـفتت 

كذلك أنظار النقاد فحفلت الصحافة بكتاباتهم حولها وقراءتهم له. 

صـنع الله إبـراهـيم اسـتطاع أن يـحقق تـوازنـا خـصبا بـين الـتشكيل الـفني و الـدلالـة الاجـتماعـية 

و الـفكريـة كـما أنـه مـن أبـرز الـروائـيين الـذيـن كسـروا قـالـب الـواقـع الـتقليدي وخـلصوا لـغة الـروايـة 

مـــن الـــترهـــل و الـــلفظية الـــفضفاضـــة، إضـــافـــة إلـــى حـــرصـــه عـــلى تجـــديـــد الـــشكل و الـــتعبير عـــن 

المــــــتغيرات المــــــجتمعية مــــــن خــــــلال مــــــلاحــــــقة الــــــتغيرات المــــــاديــــــة والــــــثقافــــــية وجــــــعلها عــــــنصرا فــــــي 
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التشخيص الروائي. 

و مــــن هــــذا المــــنظور فــــإن أعــــمال صــــنع الله إبــــراهــــيم تــــتيح قــــراءة الــــجوانــــب المــــختلفة مــــن تــــطور 

الـشكل الـروائـي فـي تـحققه الـعربـي الحـديـث كـما تـسمع بـقراءة صـراعـات المـجتمع المـصري فـي 

سـبيل دعـم قـيم الـتقدم و الـوعـي الـنقدي كـما أن أعـمالـه مـما تـميزت بـه مـن حـرص عـلى التجـديـد 

و تـنوع مسـتويـات السـرد و تـعدد الـلغات المـتحاورة أداة مـعرفـة و مـجابـهة لـلأسـئلة الـراهـنة وھو 

روائـــي كـــبير غـــزيـــر الانـــتاج مـــتنوع ومـــتصادم دائـــما مـــع قـــارئـــه هـــو مـــن الـــقلائـــل فـــي مـــصرالآن 

المــتفرغــين فــقط لــلكتابــة و يــكتب كــتابــة حــادة تتحــدى الــتابــوهــات الاجــتماعــية خــاصــة الــسياســة 

والــجنس يــأخــذ دائــما مــواقــف جــديــة فــهو لــم يــقبل الــثدجــين يــبحت عــن تــوازن مــؤثــر بــين الــشكل 

الـــــفني والـــــدلالـــــة الاجـــــتماعـــــية .”وأســـــاس الـــــروايـــــة ذات الـــــشكل الـــــوثـــــائـــــقي يـــــكمن فـــــي الـــــفضاء 

الــــتاريــــخي ــ لا يــــقتصر الــــفضاء عــــلى المــــكان ــ هــــذا الــــفضاء الــــذي يســــتعيره الــــروائــــي ويـُـــعيد 

تــأويــله وفــق وجــهة نــظره ــ أو الــتشكيك فــي صــحته ــ بــحيث يــصوغ حــكايــته ويــوحــي بــدلالاتــها 

المـختلفة والمـعقدة وفـق هـذا الـسياق أو البـناء الجـديـد الـذي يؤـكـد مـن خـلالـه رؤيتـه الـخاصـة. وهنـا 

 ــ يـصبح الـبناء مـتفرداً بـذاتـه وخـيالـياً تـمامـاً، بـحيث أصـبح مـا يسـتند إلـيه ــ عـلى اعـتباره وقـائـع 

يـــصبح داخـــل الـــنص مـــبنى مـُـــتخيّل بـــالـــكامـــل تـــؤكـــده عـــمليات الانـــتقاء المســـتمرة الـــتي يـــقوم بـــها 

الــروائــي مــن الــوقــائــع والــوثــائــق المــتاحــة، هــذه الحــريــة فــي الــتعامــل مــع الــوثــيقة، هــي الــتي تــعيد 

صـياغـتها فـي شـكلها المـتخيل الجـديـد. إضـافـة إلـى أن الـوثـيقة فـي شـكلها الـتاريـخي مـمسوسـة 

بــالــخيال تــعتبر تجــربــة الــروائــي (صــنع الله إبــراهــيم 1937م) مــن الــتجارب الــلافــتة فــي الــروايــة 

الـــعربـــية مـــنذ أولـــى نـــصوصـــه المـــعنونـــة بـ (تـــلك الـــرائـــحة 1966م)، حـــيث يـــنتبه إلـــى خـــلق تـــوثـــيق 

لـــحالـــة أو جـــو عـــام كـــانـــت تـــعيشه مـــصر فـــي ذلـــك الـــوقـــت، ولـــم يـــقلل مـــنه ســـرد تجـــربـــة الـــروائـــي 

الـــذاتـــية، بـــعد فـــترة خـــروجـــه مـــن الـــسجن. هـــذا الأمـــر الـــذي اتـــضح أكـــثر وصـــار شـــكلاً مـُـــلازمـــاً 

لمـعظم أعـمال صـنع الله إبـراهـيم، والـذي تجـلى فـي كـل مـن روايـات … نجـمة أغسـطس، بـيروت 
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بـيروت، ذات، وردة ــ كـتب فـي مـقدمـتها .. مـن الأفـضل أن تـُقرأ عـلى أنـها روايـة ــ مـروراً بـروايـة 

60شرف والعمامة والقبعة، وغيرها، رغم تباين مستوى هذه الأعمال من الناحية الفنية“ 

ومـلأ الـحياة الأدبـية صـخبا و هـو يـعد مـوثـقا لـلتاريـخي مـن خـلال الأدب و يـمتلك صـراحـة أدبـية 

لا يــمتلكها الــكثيرون و لــديــه أســلوب بــلاغــي يــميزه عــن غــيره والــخيط الــذي يــلتزم بــه صــنع الله 

إبــراهــيم فــي كــتابــاتــه أنــه مــناوي لــلإمــبراطــوريــة والســلطة فــي أحــد أشــكالــها الــتعسفية و هــو مــا 

عرضه لتجربة الاعتقال من عام 1959م و حتى عام 1964م.  

يــــتميز صــــنع الله إبــــراهــــيم بــــغزارة الانــــتاج و تــــنوع كــــتابــــاتــــه الــــتي تجــــمع بــــين الــــسير الــــذاتــــي 

والــتوثــيق الــتاريــخي و الــنقد الاجــتماعــي لــظهور و أنــظمة خــاصــة الــنظام الــرأســمالــي و يــتناول 

قـضية الحـريـة والـعدالـة و مـع الأسـف فـهي عـائـبة مـن ثـمة يـأتـي الإلـحاح فـي تـناولـها فـي أعـمالـه 

كما لايقدم في رواياته التاريخ الرسمي الذي تمتلئ صفحات الكتب.

 يــتميز أســلوب صــنع الله إبــراهــيم بــالــعديــد مــن المــيزات الــتي تــزيــن الــكتابــة و تــحسنها ، صــنع 

الله إبــــراهــــيم يــــعرض كــــل هــــذه الــــسمات فــــي عــــمله  الأدبــــي الــــشهير " ذات " و يــــقدم أمــــامــــنا 

نــموذجــا يــمثل هــذه المــيزات كــلها ســواء هــي الــتاريــخية أو انــتقاد الأحــداث الــتاريــخية أو وجــهة 

الــــــنظر لإصــــــلاح المــــــجتمع هــــــكذا تــــــمتلأ " ذات " بــــــالأســــــلوب الــــــوثــــــائــــــقي الــــــذي يــــــعطي الســــــرد 

مـــصداقـــية فـــي أعـــين الـــقراء  بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــتركـــيز عـــلى الأســـلوب الـــذي يـــتناول المـــجتمع مـــن 

خـلال السـرد الـساذج و سـرد تجـربـة الـروائـي الـذاتـية ، والاقـتصاد فـي الأسـلوب . أمـا الأسـلوب 

الــصحفي فــله أيــضا مــكان واســع فــي الــروايــة ذات لــصنع الله إبــراهــيم و هــذه الأســلوب يــؤثــر 

عـلى عـقلانـية الـقارئ و يـنشأ عـالمـا مـنطقيا يـصنع الـقراء إلـى حـد كـبير، وبهـدف الـتوثـيق اعـتمد 

صـــنع الله إبـــراهـــيم فـــي روايـــة «ذات» عـــلى أســـلوب الإيـــحاء وخـــلق المـــفارقـــات الـــتي يـــجيدهـــا، 

60 صـنع الله إبـراهـيم أنـموذجـا: الأسـلوب الـوثـائـقي فـي السـرد الـروائـي.. بـين الـواقـع والـحقيقة ووجـهة الـنظر ، مجـلة ”الـطليعة “ 
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فـضلا عـن خـلق فـضاء عـام تتحـرك خـلالـه الـشخصيات، وتـتناوب الـفصول مـا يخـلق فـارقـاً حـتى 

على مستوى الراوي.

 الـــراوي الـــعليم الـــذي يـــحكي حـــكايـــة «ذات»، والمـــؤلـــف الـــذي يخـــلق مـــن قـــصاصـــات الـــصحف 

والـــوثـــائـــق المـــرئـــية ــ لـــقاءات تـــليفزيـــونـــية ومـــا شـــابـــه ــ عـــالمـــاً تـــدور فـــي فـــلكه الـــشخصيات، وأكـــبر 

إنــجاز صــنع الله إبــراهــيم هــو الــتوازن بــين الــروائــي والــواقــعي بــالإضــافــة إلــى السخــريــة الــتي 

تلعب دورا بارزا هاما في معالجة القضايا الإنسانية بجدية و صدق. 

 أســلوب صــنع الله إبــراهــيم فــي مــعظم الأوقــات مــباشــر جــدا مــع أنــه يــتميز بــالــفكر الــكافــكوي 

الـــذي يـــنشأ الـــغموض و الالـــتباس حـــيث يـــجبر الـــقراء عـــلى اســـتخدام الـــذهـــن بـــكل تـــركـــيز لـــكي 

يصل إلى الفكرة الصحفية في العبارة. 

 صـنع الله إبـراهـيم يـحب الحـريـة فـي الأسـلوب و لـذا يـقول إنـه حـر فـي أعـمالـه لـكن هـذه الحـريـة 

قد يجلب فحش الكلام الذي يغضب بعض النقاد.

الواقعية:

 الـواقـعية هـي الـتيار الأبـرز الـذي حـمل لـواءه الـيساريـون مـن الـكتاب الـعرب ، و الـواقـعية الـعربـية 

تــعود إلــى زمــن ثــورة  المــصريــة الــتي أحــدثــت مــيلا واقــعيا فــي كــتابــات الــكتاب والــشعراء الــذيــن 

ارتـــبطوا بـــالمـــدرســـة الحـــديـــثة مـــثل محـــمد تـــيمور الـــذي قـــام بـــالمـــزج بـــين الـــتيار الـــواقـــعي والـــنزعـــة 

الــرومــانــسية المــتأصــلة. ثــم جــاء طــه حســين الــذي نــاقــش الــشيوعــية و تحــدث عــن الــوجــوديــة فــي 

أبـعادهـا الـنضالـية ، لـكن الـكتابـين الـعظيمين " فـي الـثقافـة المـصريـة " و " مـن أجـل أدب واقـعي 

" هما تناولا الواقعية بكل إتقان و دقة.

  الـواقـعية مـذهـب فـلسفي يـجعل لـلواقـع المـادي المـحسوس الاعـتبار الأول ، ويـطلق خـاصـة فـي 
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الــقرون الــوســطى عــلى المــذهــب الــذي يــرى أن الــكليات لــها وجــود حــقيقي ومــذهــب أدبــي يــعتمد 

على الوقائع والوثائق ، ويعنى بتصوير أحوال الطبقة الكادحة من المجتمع. 

  أمـا الخـمسينات و السـتينات فشهـدت ازدهـارا عـظيما للحـركـة الـقومـية والحـركـة الـيساريـة مـما 

أدى إلــى نــشأة الــواقــعية و ازدهــارهــا فــي الــعالــم الــعربــي مــن خــلال المــجلات والــصحف و جــيل 

نـجيب مـحفوظ يـعد عـلى رأس الـنزعـة الـواقـعية  فـي الأدب الـعربـي . وعـرضـت الـواقـعية ازدهـارا 

كــبيرا فــي الخــمسينات والســتينات مــن الــقرن المــاضــي تــبعا لازدهــار الحــركــة الــقومــية والــيسار 

بــوجــه عــام و بــات لــلأدب الــواقــعي رمــوزه و مــنابــره و مــجلاتــه فــفي الــعراق كــان مــن رمــوز الأدب 

الـواقـعي والـداعـين غـائـب طـعمه و صـلاح خـالـص و آخـرون و فـي لـبنان حـملت مجـلة " الـطريـق 

" و مجـــلة " الـــثقافـــة الـــوطـــنية " الـــدعـــوة إلـــى هـــذا الأدب و نشـــرت الـــكثير مـــن نـــتاجـــه و كـــان مـــن 

رمـــوزه مـــنذ الأربـــعينات عـــمر فـــاخـــوري و حســـين مـــروة الـــكاتـــب المـــاركـــسي الـــناقـــد الأدبـــي الـــذي 

كتب الكثير حوله. 

  أمـا روايـة ذات لـصنع الله إبـراهـيم فـهي إنـجاز مـن إنـجازات صـنع الله الـواقـعية ، فـهي تـصور 

و واقـع المـجتمع المـصري و اعـتزالـه فـي الـوقـت الـذي يـركـز الآخـرون عـلى إنـشاء الـتعابـير الأدبـية 

الجـديـدة و هـو أحـد الـقلائـل الـذيـن يسـتعملون مشـروعـهم الـروائـي لـيلقي الـضوء عـلى الـحقائـق 

الأرضـــية المـــصريـــة و هـــو فـــي كـــثير مـــن روايـــاتـــه بـــانـــضمام " ذات " اعـــتمد عـــلى الـــواقـــعية فـــي 

مــعالــجة الــقضايــا المــختلفة حــتى إنــه ســلك مســلك الــواقــعية فــي اخــتيار بــطل الــروايــة حــيث نــعلم 

أنـها إمـرأة سـاذجـة تـعيش عـيشة راضـية ، و تـفرح إذا أصـابـها شـيء مـن  الـخير ، وإذا مـسها 

الشـر تـقلق ، و هـذه الـواقـعية تـتمثل فـي الأمـكنة الـكثيرة فـي الـروايـة ”ذات“ والمـيزة الـرائـعة فـي 

عـمل صـنع الله إبـراهـيم تـتمثل فـي اسـتخدامـه مـادة الـواقـع لـيؤثـث بـها عـالـم الـخيال حـيث تـبدو 

الـحياة الـواقـعية و عـناصـرهـا مـعروضـة فـي كـتابـته الـروائـية ، إن الـواقـع يـتمرأى فـي عـين الـخيال 

أو الكذب الروائي فيما يبدو الخيال و كأنه واقع ملموس. 
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و مــما يــزيــد الــروايــة واقــعية هــو بــدايــة الــروايــة الــساذجــة الــطبيعية فــالــروايــة تــبدأ بــمولــد الــبطلة 

"ذات"  لـكنها لا تـنتهي بـانـتهاء الـروايـة و لا تـموت فـي نـهايـة الـروايـة ، و بـالإضـافـة إلـى ذلـك أنـه 

لا يـــوجـــد فـــي شـــخصية ذات شـــيء يـــثير الحـــماس بـــنوع مـــا ، و تـــعانـــي حـــياتـــها مـــن الـــرثـــابـــة و 

المـشاكـل الـتي يـعانـي مـنها المـلايـين مـن الـناس و ليسـت هـي إمـرأة اسـتثنائـية بـل إنـسانـة عـاديـة 

شـــــأنـــــها شـــــأن المـــــلايـــــين مـــــن المـــــصريـــــين الـــــذيـــــن يـــــحاولـــــون لـــــلحصول عـــــلى الـــــحياة الأحـــــسن ، و 

يـعيشون زمـن الانـفتاح فـي عهـدي الـسادات و مـبارك و يـشاهـدون تـحول مـصر مـن قـوة إقـليمية 

عــــظمى إلــــى مجــــرد أمــــعة تــــتسول الــــفتات و يــــتعرضــــون لــــلفساد و الاحــــتيال والــــنصب والــــقمع 

والتخويف والترهيب.

الــروايــة تــمتلأ بــالــعبارات الــتي تــعكس واقــع الــحياة الاجــتماعــية والــقضايــا و المــشاكــل الــيومــية 

الــــتي تــــتميز بــــها حــــياة أكــــثر مــــن %95 مــــن المــــصريــــين مــــثلا هجــــرة الــــعمالــــة إلــــى الخــــليج لــــكي 

يـحصلوا عـلى الـرواتـب الأحـسن ، لـكن هـنا فـي مـصر مـاذا تـفعل الـطبقة بـدون الـعمالـة مـن يـقوم 

بـتنظيف الـقمامـة المحـلية فـي الـصفائـح المـتروكـة أمـام أبـواب الـشقق ، مـما يسـر لـلقطط أن تـقيم 

مهـرجـانـات صـاخـبة تسـتمر طـوال الـليل ، و يـضطر الـسكان إلـى تـوخـى الحـذر أثـناء الـصعود و 

الهـــبوط و يتجـــلى أن الـــروايـــة عـــمدت إلـــى إغـــراق الـــرواي فـــي ضـــرب مـــن الـــحياديـــة فـــي الـــحكى 

فتجـلى ذلـك فـي الـوصـف الـكبير لـيس لـلأحـداث و لا لـلحكايـة ، بـل لـلواقـعية فـي الأحـداث ، لـذا 

إذا نـــقرأ " ذات " نجـــد أنـــفسنا فـــي أجـــواء نـــعيشها يـــومـــيا ، و نجـــد أن الـــلغة قـــريـــبة مـــنا ومـــبنية 

عــلى الــواقــعية الــبعيدة عــن لــغة الســلطة  وشــعاراتــها الــطنانــة ، والألــقاب الضخــمة و الــتعبيرات 

الـــصعبة الـــتي لا ضـــرورة لـــها ولا مـــكان لـــها فـــي رقـــى الأدب وازدهـــار الإنـــسان وأســـلوبـــه وهـــو 

مــــشحون بــــروح المــــقاومــــة وعــــدم الاســــتسلام لــــلوضــــع المــــوزري، والــــروايــــة "ذات" تــــجعلنا لــــغيش 

الأحـــداث مـــع بـــعض فـــصول الـــروايـــة "وإضـــافـــة إلـــى كـــونـــك تـــعيش الحـــدث تجـــد نـــفسك غـــاضـــبا 

مـحتدا مـن تـلك الـعناويـن والأخـبار الـتي اقـتبسها الـكاتـب مـن تـلك الـصحف، لأنـك تـمنحك فـرصـة 
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جــيدة لمــشاهــدة الــفساد الســلطوي و ارتــباط الــحكم و المــال و نــتائــج الــعولمــة المــقيتة عــلى أرض 

الــــــواقــــــع ...بــــــل تــــــشاهــــــد الــــــزيــــــف الــــــديــــــقراطــــــية و حــــــقيقة الــــــبطش الســــــلطوي المســــــتمر بــــــإســــــم 

الـــديـــمقراطـــية المـــدعـــومـــة مـــن الامـــريـــكان”. وتـــبدو الـــكتابـــة فـــي " ذات " عـــملية مـــحكومـــة بـــظروف 

الحياة السياسية و الاجتماعية والعوامل الأخرى التي تؤثر على الحياة الإنسانية.

الأسلوب التوثيقي:

يـميز هـذا الأسـلوب صـنع الله إبـراهـيم عـن الآخـريـن مـن أدبـاء الـعرب ، حـيث يسـتخدم صـنع الله 

إبـــراهـــيم الـــعديـــد مـــن المـــراجـــع الـــتاريـــخية لـــتوثـــيق عـــمله الأدبـــي . و " ذات " تـــمثل هـــذا الـــجانـــب 

تـــمثيلا كـــامـــلا و تســـتعرض الأحـــداث والـــوقـــائـــع الـــتاريـــخية والاجـــتماعـــية مـــن خـــلال الـــشهادات 

الـصحفية والمجـلية ، والـروايـة ذات هـي تـصور حـياة إمـرأة مـصريـة مـن الـطبقة الـوسـطى خـلال 

حـــكم الـــرؤســـاء الـــثلاثـــة جـــمال عـــبد الـــناصـــر و الـــسادات وحـــسني مـــبارك ومـــا وقـــع مـــن تـــدهـــور 

لـلأوضـاع المـعيشة و الانـحلال فـي أخـلاق عـامـة الـناس والـتعصب الـطائـفي والـصراع المـذهـبي ، 

وصـنع الله إبـراهـيم فـي الـروايـة " ذات " اسـتعمل "الـتناص" وهـو وضـع قـصاصـات مـن صـحف 

و نـــصوص عـــملية ، و هـــكذا عـــرف الـــقارئ بـــالأوضـــاع الـــعبثية والـــتيارات والـــنقاشـــات الـــفكريـــة 

المـعاصـرة ، و قـدم مسـتوى عـالـيا مـن الـتأهـل، و يـذهـب كـثير مـن الـنقاد أن صـنع الله تـفرد بهـذا 

الـنوع مـن السـرد الـروائـي و حـمل الـينا مـنهجا جـديـدا فـي السـرد والـكتابـة عـبر روايـته " ذات " 

هــــنا نــــلقي الــــضوء عــــلى عــــناويــــن صــــحفية اســــتعملها فــــي الــــروايــــة. نــــائــــب فــــي مجــــلس الــــشعب 

المـصري : "عـدد الـخبراء الامـريـكان فـي مـصر 1114 خـبيرا يـحصلون عـلى 297 مـليون دولار 

61سنويا و هو مبلغ يفوق ميزانية وزراء التربية و التعليم.” 

"خـبيير اقـتصادي : "المـعونـة الأمـريـكية ليسـت غـير قـروض للشـركـات المـصريـة كـي تشـتري بـها 

مــــنتجات أمــــريــــكية "هــــاتــــان الــــعبارتــــان تــــشيران إلــــى الــــوضــــع الاقــــتصادي المــــصري والــــقضية 

61 ذات، ص76
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الـــــتعليمية الـــــتي تـــــعانـــــي مـــــنها مـــــصر فـــــي عهـــــد الـــــسادات و فـــــيها أيـــــضا إشـــــارة إلـــــى الـــــنظام 

الاقتصادي الاستبدادي.  

"فلســطينيون يــختطفون ســفينة انــطاكــية فــي المــياه المــصريــة ، الــسفير الأمــريــكي يــطلب تــدخــلا 

مســـلحا واقـــتحامـــا عـــسكريـــا لـــلسفينة والســـلطات المـــصريـــة تـــرفـــض. مـــصر تـــتوصـــل مـــع ســـفراء 

الـدول الـذيـن لـهم رعـايـا عـلى الـسفينة إلـى اتـفاق بـمقايـضه أرواح الـرهـائـن بحـريـة الـخاطـفين و 

62تسليمهم لمنطقة التحرير الفلسطينية لمحاكمتهم" 

نـلاحـظ فـي الـعبارة المـذكـورة الـوضـع الفلسـطيني الـبائـس و اضـطرارهـم الـسياسـي، ومـحاولـتهم 

و سـعيهم للحـريـة والاسـتقلال، و نـلاحـظ أن كـيف الـولايـات المتحـدة وحـلافـائـها الأخـرى تـدعـمها، 

و كـيف مـصر و الـدول الـعربـية الأخـرى تـضطر إلـى الاسـتسلام أمـام الـضغط الأمـريـكي. صـنع 

الله إبــراهــيم يســتعمل نــوع الــرحــلة الــتي تشــبه الــخيط الــذي تــنتظم فــيه ســلسلة مــشاهــد تــتكون 

مـــنها الـــصورة الـــعامـــة لـــلمجتمع المـــصري الحـــديـــث ، والـــنص تشـــتمل عـــلى أخـــبار كـــثيرة تـــخص 

استيراد أغذية من الخارج و انتاجها المحلي والأغذية الفاسدة التي لا تستحق أن تأكل . 

و صـنع الله إبـراهـيم اسـتخدم الـنص الـكولاجـي اسـتخدامـا كـثيرا ولا يـمكن لأي روائـي آخـر أن 

يــنافــسه فــي هــذا المــجال ، تــشير إلــى ذلــك مــقالــة بــعنوان " ذات صــنع الله إبــراهــيم تــوثــيق لــحال 

الوـطـن" ولا يـزال صنـع الله إبـراهيـم متـربـعا عـلى عـرش النـص الـكولاجـي بـلا منـازع وهـذه سـابقـة 

لـم يـألـفها الأدب الـعربـي مـن قـبل. وقـد أصـر صـنع الله إبـراهـيم عـلى مـواصـلة هـذا المشـروع فـي 

الجـــزء الأكـــبر مـــن نـــتاجـــه الأدبـــية .... و لـــكن نـــكون مـــنصفين أمـــام الـــقارئ لا بـــد و إن نـــقول إن 

صـنع الله لـم يـكن يـريـد تـأكـيد صـحة هـذه الأخـبار والـوقـائـع المـأخـوذة مـن الـصحف أو تـنفذهـا و 

إنــما أراد فــقط أن يــعكس الــجو الإعــلامــي الــذي كــان ســائــدا وقــت نشــر هــذه الأخــبار كــما أراد 

	 63أن يحيط القارئ علما بمصائر شخصياته والظروف والملابسات الذي أثرت فيهم.“

62 ذات، ص 76

63 ذات صنع الله إبراهيم توثيق لحال الوطن ، 
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الفصل الثاني:

آراء النقاد في رواية ذات
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رواية ذات كما يراها المعاصرون

ذات مـن أهـم روايـة صـنع الله إبـراهـيم تـناولـها الـنقاد شـرقـاً وغـربـاً وقـدمـوا فـيها آراءهـم وعـالـجوا 

أســلوبــها وتحــدثــوا عــن المــوضــوع والســرد ومــا إلــى ذلــك مــن الــنواحــي المــهمة ، أعــرض فــيما يــلي 

آراء الـنقاد والأدبـاء المـعاصـريـن فـي روايـة ”ذات“ وألـقي الـضوء عـلي المـنظورات المـختلفة حـيث 

يـذهـب الـبعض إلـى أنـها حـكايـة امـرأة تـمثل جـميع الـنساء المـصريـة ويـتناول مـن خـلالـها مـختلف 

الــــقضايــــا الــــنساءيــــة وهــــي بــــؤرة هــــذه الــــروايــــة ويــــلقي الــــضوء عــــلي الــــوضــــع الــــتعليمي لــــلنساء 

والـــصراع بـــين الـــزوجـــين وتحـــريـــر المـــرأة ومـــكانـــها فـــي المـــجتمع فهـــذه الـــروايـــة مـــحاولـــة المـــزج بـــين 

الأعـــمال الـــداخـــلية والـــخارجـــية وكـــل هـــذا يـــتمثل فـــي حـــياة بـــطلة الـــروايـــة وأحـــلامـــها وطـــموحـــها 

وأهـدافـها، وبـعض يـقول انـها تـعالـج المـجتمع المـصري والـفساد الـسائـد فـيه والإحـباط الـنفسي 

الــذي يــعانــي مــنه الأفــراد واافــساد الإداري الــذي شهــدتــه مــصر فــي عهــدي الــسادات وحــسني 

مـبارك ، والـبعض يـري انـها روايـة تـاريـخية وثـائـقية يـعرض مـن خـلالـها صـنع الله إبـراهـيم بـشاعـة 

ذلـــك العهـــد فـــي شـــكل مـــقتطفات مـــن عـــوانـــين الـــصحف المحـــلية والـــعالمـــية ، لـــكنه مـــهما يـــكن مـــن 

الأمــر أن الــروايــة تــمس قــلوبــنا وتــأثــر عــلي مــشاعــرنــا تــأثــيرا بــالــغا حــيث تــشير الــيه المــؤلــفة لــيلي 

الـــراعـــي: ”يـــعيد المـــرء قـــراءة كـــلماتـــه المـــرة بـــعد الأخـــري, وفـــي كـــل مـــرة يـــكتشف مـــلمحا جـــديـــدا 

64وزاوية مختلفة لم يكن قد أبصرها قبلا في قراءته الأولي.“

ويــذهــب الــعديــد مــن الــنقاد إلــي أن الــكاتــب المــصري صــنع الله إبــراهــيم لــم يســتطع، فــي بــعض 

روايـــاتـــه أن يـــصل إلـــى هـــذه اللحـــظة الإبـــداعـــية المـــطلوبـــة فـــي ســـرد حـــكايـــة تـــاريـــخية روائـــيا وأن 

يــبدي مــثل هــذه الــصلاحــية والمــقدرة فــي فــنه لــكن هــذا الــرأي مــبني عــلي الخــطأ ويــرى الــبعض 

64 ليلي الراعي، قراءة جديدة في كتاب قديم ذات لصنع الله إبراهيم ، جريدة الأهرام، 17/07/2013
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بـأنـه مـلتزم بـمنهجية خـاصـة بـه فـي مـزج الـتاريـخ بـالـروايـة، ويسـتفيد مـن تجـربـة جـرجـي زيـدان 

مـن دون أن يخـرج عـليها كـثيرا، ويـقترب مـن بـعض الأعـمال الـتاريـخية لـلروائـي الـشهير لـنجيب 

مـحفوظ مـن دون أن يـبلغ حـساسـيّة روايـات أخـرى لـصاحـب الـثلاثـية اتّخـذت مـن حـدث تـاريـخي 

مـــــا مـــــادة حـــــيّة لـــــلكتابـــــة الـــــروائـــــية بـــــما فـــــيها مـــــن رمـــــوز ودلالات قـــــادرة عـــــلى إضـــــاءة الـــــحاضـــــر 

بـالمـاضـي، أو عـلى اسـتعادة المـاضـي بـلغة الـحاضـر. ويـقول الـبعض أنـه يـبدو بـعيدا لـلغايـة عـن 

أسلوب أمين معلوف .

لـكن هـذا الـفكر أيـضا مـبني عـلي عـدم الأطـلاع والـتعصب لأن صـنع الله إبـراهـيم يحـمل أسـلوبـا 

خـــاصـــا وايـــدولـــوجـــية مـــختلفة ولـــه فـــكره المـــنفرد الـــذي يـــجعله اديـــبا ذا مـــكانـــة عـــطيمة فـــي مـــجال 

الأدب الـعربـي. فـكتابـاتـه تشـبه الـلوحـة الـفنية الأخـاذة الـتي كـلما تـأمـلنا جـوانـبها وزوايـاهـا تـبدت 

إلينا معان وأحاسيس عذبة غابت عنا ونحن نشاهدها قليلا.

وأحســــب أن هــــذا الــــلون مــــن الــــكتابــــات الــــعميقة الــــعذبــــة يــــبقي ويــــدوم ويــــظل مــــحتفظا بــــمكانــــته 

وقامته الشامخة طويلا.

(ذات) هذه الفتاة الخجلة التي جاءت من قلب الزحام..

شابة مصرية بسيطة..

وجه عادي نراه كثيرا في الطرقات والشوارع والميادين.

وجه لا يلفت نظرنا.. ولا يشد انتباهنا.. ربما لفرط بساطة ملامحة..

مجرد فتاة هامشية ليست إلا..

لـــكن صـــنع الله إبـــراهـــيم اخـــتارهـــا مـــع ذلـــك لـــتعكس أحـــداثـــا عـــديـــدة عـــايـــشها المـــجتمع المـــصري 

لأكـثر مـن ثـلاثـين عـامـا.. ليسـت فـقط أحـداثـا سـياسـية ولـكن أيـضا تـفاصـيل( ونـمنمات) مـجتمعية 
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رســـم عـــبرهـــا الـــكاتـــب لـــوحـــته الـــروائـــية الـــعذبـــة، لـــتصبح( ذات) رمـــزا يـــصور مـــن خـــلالـــه الـــكاتـــب 

65المجتمع المصري بكل خصوصياته وملامحه.“ 

وتـــــقول فـــــي الســـــطور الأخـــــيرة: ”يـــــلتفت إلـــــي جـــــميع الـــــجوانـــــب الـــــتي تـــــحيط بـــــالحـــــدث ويـــــعرض 

لمـــــفرداتـــــها الـــــصغيرة والـــــكبيرة عـــــلي ســـــواء, كـــــأنـــــه يـــــؤرخ عـــــبر المـــــشكلات والـــــهموم الاجـــــتماعـــــية 

للتاريخ.

تأريخ خاص جدا.. صحيح.. لكنه مؤثر وكاشف.

أحببنا ذات..

تعاطفنا مع ضعفها..

تفهمنا انكساراتها وقلة حيلتها..

تلمسنا لها الأعذار والحجج..

وإن كــــنا فــــي قــــرارة أنــــفسنا حــــلمنا بــــأن تــــصبح أكــــثر قــــوة وصــــلابــــة ولا تــــكتفي بمجــــرد الــــبكاء 

وسكب الدموع والصمت عن كل مايحدث لها.

يمنحنا الكاتب ـ مع ذلك ـ باقة أمل في نهاية الرواية..

وكأنه يقول لنا: هذا المجتمع الساكن.. الهادئ المتمثل في( ذات) لن يظل هكذا طويلا..

سوف يموج يوما ويثور وينتفض باحثا عن حلول لأزماته ومشكلاته الحياتية.. وقد كان..

66تحية إلي الكاتب المبدع صنع الله إبراهيم..“

65 لــيلي الــراعــي، قــراءة جــديــدة فــي كــتاب قــديــم ذات..صــنع الله إبــراهــيم ، الأهــرام ، الــعدد 46244 ، الأربــعاء 8 مــن رمــضان 

1434 هــ 17 يوليو 2013
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وهـــذه الســـطور تـــدل عـــلي حـــب صـــاحـــبة المـــقالـــة نـــحو روايـــة ” ذات“ حـــتي اضـــطرت إلـــى تـــقديـــم 

التحية للكاتب صنع الله إبراهيم.

يــقول الــدكــتور فخــري صــالــح مــشيرا إلــى عــمل صــنع الله إبــراهــيم وطــبيعة هــذا الــعمل الســرديــة 

ورؤيته للعالم واسلوبه الساحر:

”يـــشقّ صـــنع الله طـــريـــقاً مـــختلفاً فـــي الســـرد الـــعربـــي المـــعاصـــر، فـــهو مـــنذ أصـــدر روايـــته 

الأولـى «تـلك الـرائـحة» مـال إلـى اخـتزال لـغته الـروائـية، والاقـتصاد فـي الـوصـف والـتعبير، 

والابـــتعاد، مـــا أمـــكنه ذلـــك، عـــن الـــعاطـــفيّة المـــفرطـــة، والـــتزيـّــد فـــي الـــكلام عـــن الـــشخصيات 

والأحـداث، تـاركـاً الـوصـف الـخارجـي لـلشخصية والحـدث يـفصح عـن دواخـل شـخصياتـه. 

إنــــه يــــتبع نــــصيحة الــــروائــــي والــــقاص الأمــــريــــكي إيــــرنســــت هــــمنجواي فــــي اقــــتصاد لــــغة 

الـروايـة، نـازعـاً إلـى رسـم قـمة جـبل الجـليد الـغاطـس فـي المـاء، بـتعبير هـمنجواي، لـكي تـدل 

الـقمة عـلى مـا هـو مـختفٍ عـن أنـظار قـارئـه، مـقيمٌ فـيما وراء الـشخصيات والأحـداث. ولـعل 

أعـمالـه الـروائـية جـميعها، مـع اسـتثناءات قـليلة، تـنفذ بحـرفـية مـدهـشة هـذه الـنصيحة الـتي 

لا تجـد لـها أتـباعـاً كـثراً فـي الـروايـة الـعربـية؛ فـالـروائـيون الـعرب فـي عـامـّـتهم يـميلون إلـى 

الــتزيـّـد فــي الــوصــف وضــعف رســم الــشخصيات والأحــداث، والحــلول محــل الــشخصيات 

الــروائــية بــحيث يــفلت خــيط الــروايــة مــن الــكاتــب، وتــضيع بــؤرة الــكتابــة الــروائــية. وذلــك مــا 

حـــاول صـــنع الله أن يـــتجنبه فـــي كـــتابـــته الـــروائـــية حـــيث مـــال إلـــى أن يـــكون الـــروائـــي فـــيه 

محـذوفـاً مـن المشهـد الـروائـي، قـابـعاً وراء الـشخصيات الـتي تـمارس حـياتـها عـلى الـورق، 

67وكأنها حرةٌ بالفعل لا مبدعَ لها ولا محرك من وراء ستار.“

فخــري صــالــح نــاقــد بــارز فــي مــجال الأدب الــعربــي المــعاصــر ويحــلل فــي هــذه الــفقرة الــوصــف 

والـتعبير والاسـلوب ولـغة الـروايـة ويـقارنـه مـع الأعـمال الأخـري ويـميزه عـنهاويـعطيه درجـة خـاصـة 

وفي الفقرة الثانية يشير إلى ميزة اخري:

67 فخــري صــالــح ، «ذات» صــنع الله إبــراهــيم بــين الــروايــة والمســلسل ، الجــريــدة “الــدســتور” ، الأحــد، 21 يــولــيو / يــولــيه/تــموز، 

، 2013
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”المـيزة الـثانـية فـي عـمل صـنع الله إبـراهـيم تـتمثل فـي اسـتخدامـه مـادة الـواقـع لـيؤثـث بـها 

عــالــم الــخيال، حــيث تــبدو الــحياة الــواقــعية وعــناصــرهــا مــعروضــةً فــي كــتابــته الــروائــية. إن 

الــــواقــــع يــــتمرأى فــــي عــــين الــــخيال، أو الــــكذب الــــروائــــي، فــــيما يــــبدو الــــخيال وكــــأنــــه واقــــعٌ 

مــلموس.وهــو، ولــكي يــحقق ذلــك، زاوج فــي أعــمالــه بــين الســرد الــروائــي والــوثــيقة، أو أنــه 

فـــي الـــحقيقة اســـتخدم الـــوثـــيقة أو اصـــطنعها لـــكي يـــعيد تـــشكيلها فـــي ســـرد يـــقيم تـــوازيـــاً 

كـاشـفاً بـين مـا يحـدث فـي الـروايـة ومـا يـنقله مـن مـادة الـواقـع. ويـمكن الـنظر إلـى روايـاتـه: 

«نجـمة أغسـطس» و»الـلجنة» و»بـيروت بـيروت» و»ذات» و»شـرف»، و»أمـريـكانـلي»، 

بـــوصـــفها حـــكايـــات مـــجازيـــة تـــعبر بـــصورة مـــواربـــة عـــن الـــواقـــع عـــبر الـــوثـــيقة مـــلقيةً ضـــوءا 

ســـاطـــعاً عـــلى التجـــربـــة المـــصريـــة المـــعاصـــرة مـــن خـــلال الـــتلاعـــب بـــالـــعلاقـــة الـــتي تـــقوم بـــين 

الوثيقة والسرد الروائي إذ تتجاور مادة كل منهما وتتداخلان على أرض النص.

لـــقد قـــدم صـــنع الله، بـــإصـــراره عـــلى اســـتثمار هـــذا الـــشكل مـــن الـــكتابـــة الـــروائـــية (وتـــكرار هـــذه 

التجـربـة، نـصذاً روائـيا بـعد نـص روائـي، دون أن تـفتر عـزيـمته)، عـرضـاً لـلطاقـات الـتي يـختزنـها 

68تزويج السرد الروائي للوثيقة والآفاق التي يفتحها ذلك الفعل التقني للرواية العربية”.

وقـد قـدم صـنع الله طـريـقة ذكـية فـي السـرد مـكنته مـن تـعريـف الـقارئ بـالـجو الـسائـد الـعام الـذي 

كــــانــــت تشهــــده مــــصر فــــي تــــلك الأعــــوام  دون أن يتحــــمل مــــتاعــــب إقــــحام الأحــــداث فــــي مــــسار 

الـــــروايـــــة ، وقـــــصد أيـــــضاً إلـــــى إنـــــشاء شـــــبكة طـــــويـــــلة مـــــن الـــــروابـــــط بـــــين الأخـــــبار المـــــنشورة فـــــي 

الــصحف الــحكومــية والمــعارضــة وبــين حــياة ذات، والــتي كــانــت طــبيعة عــملها قــريــبة أيــضاً مــن 

الـــصحافـــة والأخـــبار. فـــمعظم مـــا يـــدور فـــي حـــياة ذات ومـــن حـــولـــها يـــوجـــد لـــه انـــعكاس مـــا فـــي 

إحــدى الــقصاصــات، والــعكس ربــما يــكون صــحيحاً أيــضاً. أي أن الــروايــة تــبقي ضــعيفة بــدون 

الـقصاصـات، والـقصاصـات تـبقى غـامـضة دون الـروايـة فـجاء بـتطبيق مـدهـش ومـزج اسـتثنائـي 
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للغاية يشير إلى ذلك ديلشادة مباركوفا:

”صــنع الله إبــراهــيم هــذا الإســم الجــرئ و الــصادق الــذى حــمل إلينا طــريــقة جــديــدة فــي 

السرد والكتابة عبر رواياته المذكورة اعلاه دون الخوف من التجريب.

كــــتب عــــدداً مــــن الــــروايــــات والــــقصص الــــعلمية  للشــــباب بــــينها أول روايــــة مــــن نــــوعــــها عــــن 

الأحــياء المــائــية للبحــر الأحــمر. صــدرت لــه ســت روايــات عــلمية عــن دار الــفن الــعربــي فــى 

بـــيروت مـــنها: عـــندمـــا جـــلست الـــعنكبوت تـــنتظر، إلـــيرقـــات فـــى دائـــرة مســـتمرة، يـــوم عـــادت 

الملكة القديمة، و فى أدب الرحلات له كتاب "إنسان السد العالي". 

نـحن أمـام روايـة  صـنع الله إبـراهـيم الجـديـدة "ذات" (1992م) و الـكاتـب لـم يـغير مـهنته 

الـشخصية الـروائـية المـركـزيـة فحسـب بـل  جـنسها وحـلت محـل الـرجـل الـصحفي المـحترف 

الـذي لا يـملك اسـما امـراة عـاديـة  تـسمي بـاسـم غـريـب "ذات".  هـي اولا الـزوجـة و الام و 

ربــة الــبيت وإن كــانــت تــعمل فــي أرشــيف جــريــدة مــا حــيث تــقضى هــي و زمــيلاتــها مــعظم 

اوقـات الـعمل فـي الاحـاديـث و الـثرثـرة. يـحكي الـكاتـب سـيرة بـطلته و يتحـدث عـن طـفولـتها 

و صـــباهـــا و زواجـــها وأســـرتـــها و حـــياتـــها الـــيومـــية حـــتى  عـــن احـــلامـــها الـــليلية. صـــنع الله 

إبــراهــيم يســتخدم نــوع "الــرحــلة" بــمثابــة الــخيط الــذى تــنتظم فــيه ســلسلة مــشاهــد تــتألــف 

مــنها الــصورة الــعامــة لــلمجتمع المــصرى الحــديــث. يــتتبع قــارئ "ذات" خــطا بــطلة الــروايــة 

فــي زيــارتــها لــلمحلات الــتجاريــة و المــدرســتين الــعربــية والإنجــليزيــة و المســتشفى و مــركــز 

الشــرطــة و مــكتب الــصحة و مــيناء الإســكندريــة و مــديــنة  زفــتى...الــح. يــنظر الــقارئ إلــى 

مــا يجــرى  فــى هــذه الامــكان بــعين الــبطلة. يــشير اســم الــبطلة ذو الــدلالــة إلــى إن الــكاتــب 

لــم يــقصد بــها شــخصية " فــرديــة وانــما نــموذجــية". إن مــوضــوع الأغــذيــة مــكان الــصدارة 

فـــى الـــروايـــة: يـــحتوى الـــنص الـــوثـــائـــقي عـــلى أخـــبار كـــثيرة تـــخص اســـتيراد الأغـــذيـــة مـــن 

69الخارج و إنتاجها المحلى الأغذية اللوثة وحالات تسمم مستهلكيها.”

ويقول في موضع آخر:

69 ديلشادا مباركوفا ، صنع الله إبراهيم وروايته ذات ، مجلة أقلام الثقافية، 
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”تـرتـيب الأخـبار والأسـماء والاحـداث وكـل شـيء فـي هـذه الأخـبار كـان مـباشـرا و بشـدة و 

يــــفضح الــــكثير مــــن الــــحقائــــق الــــتي ربــــما لا تــــلفت الــــيها عــــندمــــا تــــقرأ كــــل خــــبر مســــتقلا 

ب(ذات) وأعـــتقد أنـــه مـــن المـــهم قـــراءة كـــتاب المـــغفور لـــه ( الـــسادات) بـــعنوان (الـــبحث عـــن 

الــــذات) بــــعد أو قــــبل قــــراءة هــــذه الــــروايــــة .. ربــــما لــــنعرف مــــن هــــي ( ذات) و لمــــاذا بــــحث 

(الـــسادات) عـــنها بـــينما كـــشف خـــطايـــاهـــا عـــم (صـــنع الله إبـــراهـــيم) و نـــصيحة لـــكل مـــن 

لـديـهم أمـراض الـضغط و الـسكر و الـسياسـة - بـتجهيز كـل الأدويـة المـمكنة بـجوارهـم قـبل 

قراءة الفصول الخاصة بأخبار الصحف المصرية في هذه الفترة ..

فـــقد فـــاجـــأنـــي اكـــتئاب غـــريـــب بـــعدمـــا انـــتهيت مـــن قـــراءتـــها .. مـــثل ( بـــيروت بـــيروت ) و (شـــرف) 

و( أمري كان لي ) و ( نجمة أغسطس ) و أعمال صنع الله الاخرى.

ونــــصيحة أخــــرى لمــــن هــــم أقــــل مــــن 18 ســــنة أو مــــن هــــم أكــــثر ولــــكنهم لا يــــتقبلون الحــــديــــث عــــن 

الـجنس فـي الأدب و كـأنـه شـيء غـير مـوجـود فـي الـحياة .. صـنع الله إبـراهـيم يـعترف فـقط بـأنـه 

- موجود و مؤثر - في تركيبات شخصياته .. و هذه هي المسألة.

صـنع الله إبـراهـيم  يـلجأ فـى روايـة "ذات"  إلـى اسـتخدام  بـعض الاسـالـيب الـشكلية والـتركـيبية  

لـلروايـة مـع ذلـك  فـهو يسـتند إلـى تـقالـيد رواد الأدب المـصرى الحـديـث و يسـتقي مـنها المـؤشـرات 

70الأدبية والقيام الإنسانية التى لا تزال تحتفظ باهميتها.

يـقابـل صـنع الله إبـراهـيم الـقارئ بـالـظروف الـعبثية، وبـالـتيارات والـنقاشـات الـفكريـة المـعاصـرة، 

ويــدعــو إلــي مســتوي عــال مــن الــتأهــل وإلــي مــحاورتــها واتــخاذ مــوقــف مــنها.. وهــذا إن دل عــلي 

شـيء إنـما يـدل عـلي تـفرد صـنع الله بهـذا الـنوع مـن السـرد الـروائـي، لـقد قـدم أمـامـنا صـنع الله 

طـريـقة جـديـدة فـي السـرد والـكتابـة عـبر روايـاتـه وخـاصـة «ذات» دون أي خـوف مـن التجـريـب. 

وهــو لــم يــغير مــهنته الــشخصية المــركــزيــة فحســب، بــل جــنسها وأقــام مــقامــها الــرجــل الــصحفي 

المـحترف الـذي أهـدانـا اسـم امـرأة عـاديـة تـسمي بـاسـم غـريـب «ذات» هـي أولا زوجـة وأم وربـة 
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بـــيت وإن كـــانـــت تـــعمل فـــي أرشـــيف جـــريـــدة مـــا، حـــيث تـــمضي هـــي وصـــديـــقاتـــها مـــعظم أوقـــات 

الـعمل فـي الأحـاديـث والـثرثـرة. يـدل اسـم الـبطلة ذو الـدلالـة عـلي أن صـنع الله إبـراهـيم لـم يـقصد 

بـــها شـــخصية اســـتثنائـــية وإنـــما أراد أن يـــقدم شـــخصية نـــموذجـــية يسهـــل للجـــميع أن يـــتابـــعها. 

يـعرض الـكاتـب سـيرة بـطلته ويتحـدث عـن طـفولـتها وصـباهـا وزواجـها وأسـرتـها وحـياتـها الـيومـية 

حـتي عـن أحـلامـها الـليلية وانـفعالاتـها ومـشاعـرهـا وتـخيلاتـها ويـتكلم عـن هـذه المـيزة محـمد أبـو 

شعبان حيث يقول:

”لــيس فــي شــخصية ذات مــا يــثير الحــماس بــأي صــورة مــن الــصور، ولــيس فــي حــياتــها 

غــــير الــــرتــــابــــة والمــــلل. ولــــكن ذات إنــــسانــــة، وحــــكايــــتها تســــتحق أن تــــروى، شــــأنــــها شــــأنــــه 

عشــــرات المــــلايــــين مــــن المــــصريــــين الــــذيــــن عــــايــــشوا حــــقبة مــــا ســــمي بــــالانــــفتاح فــــي عهــــد 

الــسادات ومــن بــعده مــبارك. وشــاهــدوا بــأنــفسهم تــحول بــلادهــم مــن قــوة إقــليمية عــظمى 

إلـى مجـرد إمـعة تـتسول الـفتات، وتـعرضـوا بـأنـفسهم لـلقمع والـتخويـف والـترهـيب والـنصب 

والاحــتيال والــفساد عــلى نــحو لا يــتصوره عــقل، ليخــرج الجــميع خــاســريــن دون اســتثناء. 

إنـها روايـة الألـم لا الأمـل. بـحثت فـي الـروايـة عـن بـصيص أمـل فـلم أجـد. وعـلى الـرغـم مـن 

أن أسـلوب الـكاتبـ فـي السرـد كـان رشيـقاً وسـلساً حتـى ليـشعر القـارئ أنـما يـشاهدـ عـلى 

الـشاشـة فـيلماً أو مسـلسلاً لا أكـثر، وعـلى الـرغـم مـن أن الـروايـة تـحفل بـالمـواقـف الـطريـفة 

الـتي تنبئ عـن سخـريـة عـميقة فـإن الـقارئ لا يسـتطيع أن يـبتسم إلا قـليلاً. ليسـت "ذات" 

روايـة تسـلية بـل روايـة تـأريـخ لمـرحـلة بـاهـتة مـن تـاريـخ مـصر، مـرحـلة يـتمنى المـصريـون لـو 

71انشقت أرض التاريخ وابتلعتها، مرحلة انهيار شامل في كل شيء.“

حـاول صـنع الله إبـراهـيم كـلما سـمحت الـظروف كـشف واقـع جـديـد فتظهـر كـتابـة جـديـدة هـناك 

إهـــتمام بـــالتجـــريـــب ومـــحاولـــة لـــتجاوز الأجـــيال الـــسابـــقة، ويـــري هـــذا أمـــرا هـــامـــا وكـــل جـــيل مـــن 

الـكتاب حـاول الـقيام بـه،  وحـاول ذلـك عـدد مـن كـتاب جـيل السـتينات ، سـواء حـققوا شـيئاً أم لـم 

يــحققوا، المــهم أن الــرغــبة فــي الــتجاوز والتجــريــب كــانــت مــوجــودة وكــامــنة. قــد تــتغيرالــظروف أو 

71 محمد أبو شعبان ، قراءة في رواية "ذات" لصنع الله إبراهيم  ، مدونة محمد أبو شعبان ، الثلاثاء، يونيو 2012 ،05
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المـزاج الـعام، لـكن دائـماً هـناك كـتابـة جـديـدة ربـما لمـلل مـن الـكتابـة الـسابـقة، وربـما لأن الـكتابـة 

الــسابــقة أصــبحت عــاجــزة عــن كــشف واقــع جــديــد فتظهــر كــتابــة جــديــدة. الآن نــحن نــحتاج إلــى 

الاشـتباك أكـثر بـقضايـا الـواقـع الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـسياسـية، لـكن هـذا لا يـمنع أيـضاً 

أن تـــنشغل الـــكتابـــة بـــالـــذات أو الجســـد، فـــالمـــيدان مـــتسع وكـــبير ويتحـــمل أن تـــكون هـــناك مـــئات 

الأشكال، علماً أن من الصعب وضع قواعد محددة للكتابة.

 فــروايــة «ذات» تــعري الســلطة الــحاكــمة فــي مــصر، وتــكشف عــن تــورطــها فــي عــمليات ســلب 

ثـــروات الـــشعب المـــصري ســـواء عـــن طـــريـــق المـــسئولـــين الـــكبار أو عـــن طـــريـــق المـــؤســـسات الـــتي 

تــلاعــبت بــمصائــر الــناس البســطاء. ويــكفينا أن نــدلــل عــلي ذلــك بــتوظــيف الــكاتــب الــقصاصــات 

الـصحفية فـي روايـته ليسـتعيض عـن مـشكلة الـواقـع بـفتح عـالمـه الـروائـي عـلي واقـع حـقيقي تـميز 

بــالمــقامــرة والخــداع، بــحثا مــنه عــن طــريــقة جــديــدة لإبــراز مــوقــفه مــن الــواقــع الــعربــي وشــوقــا إلــي 

إقـامـة صـلة وثـيقة بـين الـجنس الـروائـي الـناهـض عـلي الـتخييل والـواقـع المـعيش. ولـتلك الـظاهـرة 

عــــلاقــــة واضــــحة بــــتقنية الإلــــصاق أو الــــكولاج الــــتي وظــــفها الــــفنانــــون الــــتكعيبيون فــــي الــــرســــم 

والــنحت وعــمقتها الحــركــة الــدادائــية الــتي اعــتبرت حــركــة مــضادة لــلفن تــوصــل كــل مــن بــيكاســو 

وبـــراك بـــالـــكولاج لإلـــصاق أوراق مـــلونـــة وشـــرائـــط مـــن الـــقماش وقـــطع مـــعدنـــية وغـــيرهـــا مـــن المـــواد 

المــتنافــرة إلــي إنــشاء لــوحــات زيــتية ونــحوت مــخصوصــة تــبرز الــوحــدة الــقويــة بــين الــجانــب الــفني 

والجانب الواقعي.. وهذا كله نلاحظ في رواية ذات.

تقول أمينة قاسم:

”مــــوعــــدنــــا الــــيوم مــــع روايــــة مــــن الــــروايــــات الــــطويــــلة. تــــعتبر روايــــة ذات لــــلكاتــــب صــــنع الله 

إبــراهــيم مــن الــروايــات الــتأريــخيه ، فــالــروايــة تــأرخ الــتاريــخ الحــديــث لــلنصف الاخــير مــن 

الـــــقرن المـــــاضـــــى ”الـــــقرن العشـــــرون.“فـــــذات وهـــــى بـــــطل الـــــروايـــــة هـــــى رمـــــز لـــــكل الـــــشعب 

المــــصرى فــــى الــــطيبة و الــــبراءة و ايــــضا عــــندمــــا لا تــــرى أمــــامــــها بــــوضــــوح أو عــــندمــــا لا 
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تســــطتيع أن تجــــد الــــكلامــــات بــــسهولــــة لــــتعبر عــــما بــــداخــــلها لــــو تــــامــــلت ذات وقــــت الــــقرأة 

لتجـدهـا أمـك أو عـمتك أو خـالـتك أو جـارتـك فـذات بتسـلسل احـداث الـروايـة هـى كـل أسـرة 

مــــصريــــة مــــرت بــــتلك التجــــربــــة الــــحياتــــية خــــاصــــة لــــو كــــانــــت مــــن الــــطبقة الــــوســــطى ” طــــبقة 

المــوظــفين“ الــطبقة إلــى تحســب كــل خــطواتــها ولا تــحب المــفاجــات فــى حــياتــها فــكل قــرش 

يـدخـل لـلأسـرة مـعروف إتـجاه ولا يـجوز الـتفكير فـى إتـجاه آخـر حـتى لا يـتم تـعكير صـفو 

الحياة البسيطة.

أكــثر مــا لــفت انــتباهــى فــى هــذه الــروايــة هــى الــطريــقة الــتي أرخ بــها صــنع الله إبــراهــيم 

الــــروايــــة فــــهو لــــم يــــعتمد عــــلى رأيــــه الــــشخصى بــــل أرخ الأحــــداث الــــتى مــــر بــــها الــــشعب 

المــــصرى عــــن طــــريــــق المنشــــطات الــــرئــــيسيه فــــى الــــصحف و الجــــرائــــد المــــصريــــه فــــى ذلــــك 

الـــــوقـــــت. مـــــنذ عـــــام 1952 و حـــــتى اوائـــــل الـــــتسعينات مـــــرورا بـــــحكم الـــــزعـــــيم جـــــمال عـــــبد 

الـــناصـــر و الـــزعـــيم الـــسادات و حـــتى مـــنتصف حـــكم الـــرئـــيس مـــبارك لـــم يـــقف الـــكاتـــب و 

عــــرض وجــــهة نــــظره صــــريــــحه لــــكنه وضــــح تــــاثــــير كــــل حــــكم عــــلى حــــياة ذات و الــــتى هــــى 

72بالتالى رمز للشعب المصر“

قــــــام  صــــــنع الله إبــــــراهــــــيم بــــــاســــــتخدام فــــــي روايــــــة ”ذات “ الــــــكثير مــــــن الأخــــــبار المــــــنشورة فــــــى 

الــصحف والمــجلات والجــرائــد المــختلفة جــعل مــنها تــتقاطــع مــع مــسيرة  حــياة (ذات) الــتي تــعمل  

فـى ارشـيف إحـدى الـصحف ، هـذه الـطريـقة الـنادرة والـحيلة الـذكـية سـاعـدت الـقارىء عـلى فـهم 

الــحقائــق الأرضــية و الــتعرف عــلى الــجو الــعام الــذى واجهــته مــصر فــى تــلك الــسنوات دون أن 

يـــثقل مـــتن الـــنص الـــروائـــى بـــتلك الأحـــداث والـــوقـــائـــع الاجـــتماعـــية والـــسياســـية ، تـــقول ديـــلشادا 

مباركوفا:

” اســــتخدم صــــنع الله إبــــراهــــيم فــــي نــــصه الــــروائــــي الــــخبر الــــصحفي والــــوثــــيقة والإعــــلان 

والتحــليل الــخبري والــبحث والــدراســة الــعلمية والــيومــيات ،والمــذكــرات الــشخصية وغــيرهــا 

72 أمـينة قـاسـم ، كـتاب فـى كـلمتين .. ” ذات ” لـلكاتـب صـنع الله إبـراهـيم ، شـبكة صـدي بـورسـعيد الإخـباريـة ، الأحـد 9 فـبرايـر 
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مـن المـعطيات الأخـرى الـتي خـلقت بـحق نـصاً كـولاجـياً يـقترب كـثيراً مـن الـلوحـة الـكولاجـية 

المـــــعاصـــــرة الـــــتي تـــــحاول أن تـــــتمترس خـــــلف أكـــــبر قـــــدر مـــــمكن مـــــن المـــــعلومـــــات والأفـــــكار 

ووجــــــهات الــــــنظر المــــــتعددة، ومــــــا يــــــزال صــــــنع الله إبــــــراهــــــيم مــــــتربــــــعاً فــــــوق عــــــرش الــــــنص 

الــكولاجــي دون مــنازع وهــذه ســابــقة لــم يــألــفها الأدب الــعربــي مــن قــبل، وقــد أصــر صــنع 

الله إبـــراهـــيم عـــلى مـــواصـــلة هـــذا المشـــروع فـــي الجـــزء الأكـــبر مـــن نـــتاجـــاتـــه الأدبـــية. ولـــكي 

نــحيط الــقارئ عــلماً نــقول إن صــنع الله إبــراهــيم لــم يــكن يــريــد تــأكــيد صــحة هــذه الأخــبار 

والــوقــائــع المســتلة مــن الــصحف أو تــفنيدهــا، وإنــما أراد فــقط أن يــعكس الــجو الإعــلامــي 

الـذي كـان سـائـداً آنـذاك، كـما أراد أن يـحيط الـقارئ عـلماً بـمصائـر شـخصياتـه والـظروف 

والمـــلابـــسات الـــتي أثـّــرت فـــيهم. ولـــكننا لـــو قـــرأنـــا روايـــات صـــنع الله إبـــراهـــيم بـــشكل مـــعمق 

لاكــتشفنا أنــه يــذهــب أبــعد مــن ذلــك بــكثير حــتى لــيغدو الــجو الإعــلامــي الــذي يتحــدث عــنه 

شــيئاً ثــانــويــاً قــياســاً بمجــمل أحــداث الــتاريــخ المــصري الــذي يــعكسه صــنع الله إبــراهــيم . 

ومـن خـلال هـذه الـطروحـات يتجـلى الـبعد الـفكري لـصنع الله إبـراهـيم الـذي يـنتصر دائـماً 

لــلفقراء والمــسحوقــين فــي كــل مــكان. فــفي روايــة ذات يــعّري الــطبقة الــحاكــمة فــي مــصر، 

ويـــــكشف عـــــن تـــــورطـــــها فـــــي عـــــمليات ســـــلب ثـــــروات الـــــشعب المـــــصري ســـــواء عـــــن طـــــريـــــق 

73المسؤولين الكبار أو عن طريق المؤسسات التي تلاعبت بمصائر الناس البسطاء“.

مـما لا شـك  فـيه أن فـرانـز كـافـكا لـه تـأثـير بـالـغ عـلي أسـلوب صـنع الله إبـراهـيم وهـو يشـتهر بـين 

الــنقاد بــاتــباع اســلوب فــرانــز كــافــكا وذلــك كــله يتجــلي فــي أعــمالــه وأســالــيبه و مــعقولــياتــه، هــكذا 

تـأثـر الـكثير مـن الأدبـاء فـي الـوطـن الـعربـي، ولا سـيما خـلال السـتينيات والسـبعينيات بـالاسـلوب 

الـــكافـــكوي بـــشكل مـــكثف بـــحيث تـــعددت أعـــمالـــه المـــترجـــمة إلـــى الـــعربـــية، كـــما كـــثرت تـــرجـــمات 

بـعضها وطـبعاتـها. لـقد عـُـرفـت أعـمالـه وقـُرئـت كـثيراً مـن الـقراء الـعرب حـين وجـدت مـنهم اسـتقبالاً 

غـير عـادي، ولـعلنا لا نـبالـغ إذا مـا قـلنا إن الـعديـد مـنها صـار شـعبياً بـاسـتحقاق. بـل إن كـافـكا 

وأعــمالــه، ومــا أفــرزتــه أو مــا كــانــت قــد أفــرزتــه مــن قــبل أن تــعبر الــبحار إلــى الــعرب، مــما يـُـسمى 

73 ديلشادا مباركوفا ، صنع الله إبراهيم وروايته ذات ، مجلة أقلام الثقافية
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الـــكافـــكويـــة، عـــوالـــمَ ومـــفردات هـــذه الـــعوالـــم وأســـلوبـــاً أو أســـالـــيبَ، كـــادت كـــلها تـــصير مـــوجـــة أو 

موضة لا في ساحة الكتابة الأدبية وبين نخبة الكتاب والمثقفين، بل بين قراّء الأدب العاديين.

حــينمااســتيقظ جــريــجورســازمــا ذات صــباح بــعد لــيلة مــن الأحــلام المــزعــجة وجــدأنــه تــحول فــى 

سريره إلى حشرة بشعة. وتساءل بينه وبين نفسه:ماذا حدث لى؟ لم يكن ذلك حلما.

 The Metamorphosis بهـذه الـبدايـة المـخيفة والـغريـبة اسـتهل فـرانـز كـافـكا رائـعته الـشهيرة

الـتى تـرجـمت إلـى الـعربـية تـحت عـنوان”المـسخ” أو “الـتحول” واعـتبرت مـنذ صـدورهـا فـى مـطلع 

هـــذا الـــقرن أصـــدق تـــعبير عـــن غـــربـــة إنـــسان هـــذا الـــزمـــان واصـــبح كـــافـــكا مـــن الـــرواد المـــبدعـــين 

الذين جسدوا هذا الأغتراب فى معظم أعماله بصورة حادة ومكثفة ومؤلمة .

هــذا الــتحول المــؤلــم والــغريــب هــو الــفكرة الــرئــيسية فــى روايــة صــنع الله إبــراهــيم الأخــيرة “ذات”. 

وطـــبيعى أن يـــتصور الـــبعض لأول وهـــلة أن”ذات” ربـــما كـــانـــت ســـيرة ذاتـــية لـــلمؤلـــف أو لإحـــدى 

شـخصيات الـروايـة ، ولـكن سـرعـان مـايـتبين الـقارئ (فـى السـطر الأول مـن الـروايـة) أن ذات هـو 

اســـم بـــطلتها الـــتى يـــصور لـــنا المـــؤلـــف مـــن خـــلالـــها(ومـــن خـــلال مـــاتـــعرضـــت لـــه مـــن مـــواقـــف فـــى 

حــياتــها) مــرحــلة مــن أهــم مــراحــل الــتحول الــتى مــرت بــها مــصر مــنذ مــنتصف الســتينات حــتى 

74الآن “

وقــد تــغيرت الــعلاقــات بــين الجنســين تــغييرا فــي إطــار الأســرة المــصريــة والــطرق المــختلفة الــتي 

تـتفاوض مـن خـلالـها الـبنات والـنساء فـي المـجتمع وتـقيم بـإعـادة الـتفاوض بـشأن هـذه الـعلاقـات 

وهــذه الــحقيقة الاجــتماعــية لــم تــزل غــائــبة عــن أعــين الــناس ولــم يــلاحــظها أحــد فــي الــعديــد مــن 

الاحـتجاجـات الـثقافـية لـحياة الأسـرة المـصريـة الحـديـثة. فـي هـذا الـقسم، سـوف يـركـز الإهـتمام 

عـلى تـصويـر شـامـل لـلعلاقـات بـين الجنسـين المـتغيريـن. سـأنـاقـش وجـهات نـظر كـل مـن الأجـيال 

http://www.aburafia.com ، 74 فتحى أبو رفيعة ، ذات“ بين “مسخ” كافكا ونعى الحلم الضائع
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الأكــــبر ســــنا والأصــــغر ســــنا، وأنــــا بــــعد ذلــــك أحــــدد لحــــظات فــــي ســــيناريــــو حــــيث تــــم جــــلب هــــذه 

الـتغييرات إلـى الـواجـهة. أم ذات، الـذي أعـربـت مـن وقـت مـبكر عـن ازدراءهـا فـي تـورط ذات فـي 

سـوق الـعمل، ولـم تـنقطع عـن المـقارنـة بـين كـبار الـسن والأجـيال الـشابـة. كـان لـها مـوقـف واضـح 

مـن الـبدايـة، إن الـرجـال لـلخارج والـزوجـة نـموذج ربـة مـنزل.  كـان تـعليم الـفتاة مـن وجـهة نـظرهـا 

ضـياعـا لـلوقـت، وحـاولـت تـوجـيه ذات إلـى دراسـة الاقـتصاد المـنزلـي طـوال هـذه السـلسلة، وقـالـت 

انـــها  تـــدرب حـــفيدات لـــها، لـــتكون ربـــة بـــيت مـــمتازة عـــلى غـــرار نـــفسها. الـــتدريـــب، ومـــع ذلـــك، لا 

يتضمن أي مناقشة حول العلاقات الجنسية يقول فتحي أبو رفيعة:

”وبـعد الـزواج وتـكويـن عـش الـزوجـية الـبسيط (فـى عـمارة الـعرسـان) فـى أحـد أطـراف حـى 

مـصر الجـديـدة بـدأت الأحـلام الـصغيرة تـتباعـد شـيئا فـشيئا. لـم يـكن عـبد المـجيد قـد أتـم 

تــعليمه الــجامــعي ، وســرعــان مــاأدرك كــلاهــما أنــه لاحــاجــة لــهاأيــضاأن تســتمر فــى كــلية 

الأعـلام (كـى تـتفرغ لـتربـية الأبـناء). لـكنهما سـرعـان مـاأدركـا أن مـطالـب الـحياة لـن تـسمح 

بهــذا الــترف فــالــتحقت بــعمل إداري فــى إحــدى الــصحف. وتــحولــت ذات الــطموحــة الــحالمــة 

إلـــى ربـــة بـــيت مـــطحونـــة فـــى الـــعمل وفـــى المـــنزل ، وأصـــبحت تـــواجـــه كـــل يـــوم بتحـــد جـــديـــد 

يـباعـد بـينها وبـين أحـلامـها. لـقد كـان وقـع حـركـة طـفرة السـبعينات أشـد مـما تـهيأت لـه ذات 

ومـن مـعها (سـكان عـمارة الـعرسـان :الـضابـط والمـهندس والمـوظـف بـالـزراعـة ومـدام سـهير 

ســــــاكــــــنة الــــــشقةالمــــــفروشــــــة ). وتــــــموج الــــــعمارة بــــــتغيرات ســــــريــــــعة وســــــكانــــــها يلهــــــثون وراء 

مـتطلبات الـتغيير. ودائـما تـتسع الـهوة بـين الحـلم والـواقـع. ”فـالحـلم الـرأسـمالـي الـذى كـان 

يـــبدو قـــريـــب المـــنال فـــى ظـــل اشـــتراكـــية عـــبد الـــناصـــر ، صـــار لـــلعجب مســـتحيلا فـــى عهـــد 

75رأسمالية السادات.“

صـنع الله إبـراهـيم يـعد مـن أكـثر الـروائـيين حـساسـية وأعـمقهم فـكرا وأبـرز رمـوز جـيل السـتينيات 

فــــــي الأدب المــــــصري وهــــــو يــــــميل إلــــــى الــــــفكر الاســــــتقلالــــــي ويحــــــرص عــــــلي الاســــــتقلالــــــية عــــــن 

المـؤسـسات والـنقابـات بـكل أشـكالـها وهـو يـعلم مـعرفـة جـيدة أن الـروايـة لا تـحتمل نـصاً تـاريـخياً 

75 فتحي أبو رفيعة، ذات بين مسخ كافكا ونعي الحلم الضائع ،   
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بــالمــعنى الــعلمي المــتداول المــعروف لــكتابــة الــتاريــخ، فــعلى الــرغــم مــن المــحاولات الــناجــحة الــتي 

قـام بـها بـعض الـروائـيين لإعـادة صـوغ الـتاريـخ فـي اطـار روائـي، إلاّ أن الحـدث الـقديـم يـحتاج 

إلى مادة مخيلّة إبداعية راقية ومتمكّنة من أدوات التعبير الفني، لكي يمكن التحوّل إلى نصّ 

أدبـيّ مـشغول بحـرفـية لـغويـة وسـرديـة قـادرة عـلى جـذب الـقارىء وتسـتطيع إثـارة المـتعة لـديـه فـي 

اســتعادتــه زمــنا ومــدنــا ورجــالا وأحــداثــا ولــكي يجــد الــقراء الــواقــع والــخيال والــحقيقة والمــتعة فــي 

وقت واحد.

وصــنع الله إبــراهــيم يــعد مــن الــكتاب الــذيــن يــعكس مشــروعــهم الــروائــي تــوثــيقا لــلحياة المــصريــة، 

حــــيث يــــركــــز فــــي كــــثير مــــن روايــــاتــــه عــــلي الــــتوثــــيق كــــما نــــري واضــــحا فــــي روايــــة «ذات» الــــتي 

اســـتخدم فـــيها قـــصاصـــات الـــصحف، وفـــي روايـــة «الـــقانـــون الـــفرنـــسي» الـــتي اســـتخدم فـــيها 

الـــعديـــد مـــن المـــراجـــع الـــتاريـــخية لـــتوثـــيق فـــترة الحـــملة الـــفرنـــسية عـــلي مـــصر الـــتي غـــيرت مـــسار 

الـــتاريـــخي المـــصري إلـــى حـــد كـــبير. وبـــلغت شهـــرتـــه إلـــى غـــايـــة حـــتي تـــخيرت مـــريـــم نـــعوم روايـــة 

«ذات» لــكتابــة ســيناريــو وحــوار عــنها فــي مســلسل جــديــد بــنفس الــعنوان تــقوم بــإخــراجــه كــامــلة 

أبـــــوذكـــــري، واذا نســـــتعرض روايـــــة «ذات» نســـــتطيع أن نـــــقدم بـــــعض الإجـــــابـــــات عـــــن عشـــــرات 

علامات الاستفهام التي طرحتها الرواية.

يقول الدكتور عادل فريجات:

”وتـــحضرنـــي هـــهنا وجـــاهـــة المـــقارنـــة مـــا بـــين هـــذه الـــروايـــة الـــتي نـــتوقـــف عـــندهـــا فـــي هـــذه 

المــقالــة، وروايــة صــنع الله إبــراهــيم «ذات»، فــالمــشابــهة بــينهما قــويــة جــداً. وهــي مــشابــهة 

تــقود إلــى إغــراء الــحكم عــلى الــروايــتين بــأنــهما روايــتان تــسجيليتان، عــلى الــرغــم مــن أن 

الــكاتــب قــد حــذق بــث الــرؤيــة الــخاصــة فــي ثــنايــا كــل مــن عــمليه، وهــي رؤيــة مــنحازة إلــى 

جـــانـــب الـــطبقات المـــسحوقـــة فـــي المـــجتمع، والـــي صـــف قـــيم الـــحق والـــعدل والمـــساواة بـــين 

الـــناس جـــميعاً. وقـــد رأى الـــناقـــد صـــلاح فـــضل أن يـــدرج أســـلوب صـــنع الله إبـــراهـــيم فـــي 

روايــته «ذات» ضــمن الأســلوب الــسينمائــي، وذلــك فــي كــتابــه المــعروف «أســالــيب الســرد 
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فـي الـروايـة الـعربـية» فـصنع الله إبـراهـيم يـعدل شـرط (جـوتـه) لـلأعـمال الـروائـية الـناجـحة 

الـقاضـي بـأن تـتراوح مـا بـين نـظرة واحـدة فـي كـتاب، ونـظرتـين إلـى الـحياة، يـعدلـها لـيجعل 

الــنظرتــين مــتساويــتين، فــهم يــتقن الــروايــة الــتسجيلية ويــقيم عــالمــه المــتخيل عــلى جــذاذات 

الــواقــع الــخارجــي، كــما تــقدمــها الــصحف مــن جــانــب، وعــلى حــيوات أبــطالــه، كــما يــتمثلهم 

من جانب آخر. 

بــــيد أن الــــناقــــد صــــلاح فــــضل قــــد لاحــــظ أن هــــذا الحشــــد الــــهائــــل لــــلمعلومــــات الــــصحفية 

الســلبية الــفضائــحية عــن المــجتمع المــصري فــي روايــة «ذات»، خــلال عــقديــن مــن الــقرن 

المـاضـي، بـذلـت أمـام الـقارئ بـشكل مـنفصم عـن مـصير الـشخصيات والأحـداث الـروائـية، 

ونــراه يحــذر الــنقاد مــن الانــسياق وراء تــلك الــصور المــفاجــئة والمــزريــة لــلمجتمع، لــلوصــول 

إلـى الـيأس المـطبق مـن الـتقدم والازدهـار خـلوصـاً إلـى مـوقـف عـدمـي يـراه جـديـراً بـالـتنديـد 

بــــيد أن هــــذا التحــــذيــــر الــــنقدي مــــما قــــد تــــوحــــي بــــه روايــــة «ذات» لهــــذا الــــكاتــــب  لايــــطعن 

بـموقـفه الأيـدولـيجي والـسياسـي الـذي عـبر عـنه فـي خـطابـه أمـام لـجنة الـحكم الـتي مـنحته 

جــــائــــزة الإبــــداع الــــروائــــي لــــلعام (2003)، فــــهو رفــــض الــــجائــــزة احــــتجاجــــاً عــــلى مــــوقــــف 

حــكومــته إزاء مــا يجــري حــولــه مــن أحــداث محــلية وعــربــية، قــائــلاً بــالحــرف الــواحــد: «أعــلن 

اعــتذاري عــن عــدم قــبول الــجائــزة لأنــها صــادرة عــن حــكومــة لاتــملك فــي نــظري مــصداقــية 

مــنحها، مــن حــكومــة تــقمع شــعبنا، وتحــمي الــفساد، وتــسمح لــلسفير الإســرئــيلي بــالــبقاء 

76في مصر، في حين أن إسرائيل تقتل وتغتصب في فلسطين المحتلة.“

76. د. عادل فريجات ، قراءة في رواية «أمريكانلي» لصنع الله إبراهيم، مجلة “تشرين” ، 
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ختام البحث

قـد شهـد الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن فـي الـبلدان الـعربـية تـغيرا سـياسـيا مـحيرا وعـلت 

الأصـــوات الـــقويـــة ضـــد الإســـتعمار الـــغربـــي وســـياســـاتـــها المســـتغلة فـــي الـــدول الـــغربـــية وقـــامـــت 

الــثورات والإنــقلابــات الــشعبية ضــد الــظلم الــخارجــي والإســتبداد الأجــنبي فــي كــل نــاحــية مــن 

نــواحــي الــعالــم الــعربــي وســاهــم الآلاف مــن الــكتاب والأدبــاء مــن خــلال كــتابــاتــهم وأفــكارهــم أن 

يـحكموا هـذه الحـريـة الـشعبية الـتي حـصلت فـي المـجتمع بـعد إنـتظار طـويـل، ولا يـزال عـدد كـبير 

مــن أمــثال هــذه المــثقفين يــبذلــون جــهودهــم فــي الإيــقاظ وتــنويــر المــجتمع، أمــا صــنع الله إبــراهــيم 

فــــــهو أحــــــد رواد هــــــذه الــــــثورة الــــــعقلانــــــية وعــــــصره أيــــــضا عــــــصر الــــــتغير الــــــسياســــــي والــــــتحول 

الاجـتماعـي، حـينما ولـد صـنع الله إبـراهـيم رأي الأنجـليز كـانـوا يـحكمون بـلاده مـباشـرة أو غـير 

مـباشـرة لـكن مـصر كـانـت تـحت سـيطرتـهم وكـانـوا يسـتغلون مـواردهـا أمـام عـينيه، فـتذمـر كجـميع 

المــصريــين مــن انــتشار الــنفوذ الأجــنبي فــي كــل نــاحــية مــن نــواحــي مــصر مــن مــحلات تــجاريــة 

ومـــقاهـــي ودور ســـينما إلـــى المـــدارس والـــكليات وهـــكذا أحـــبط وتـــململ مـــن الـــسيطرة الإقـــطاعـــية 

الــتي كــانــت تــمتص دمــاء الــفقراء المــصريــين فــرغــب رغــبا شــديــدا أن يتخــلص مــن ســيطرتــه كــما 

ولـــــدت المـــــشاعـــــر والانـــــفعالات ضـــــد الاســـــتعمار الـــــغربـــــي الـــــذي ســـــبب فـــــي المـــــصريـــــين الإحـــــباط 

الـنفسي والـقلق الـذهـني وانتشـر فـي المـجتمع عـدم الاسـتقرار الـسياسـي وكـل هـذا يـنعكس فـي 

حـــياة صـــنع الله إبـــراهـــيم الـــشخصية والأدبـــية وهـــو يـــكتب ضـــد كـــل نـــوع مـــن الـــتمييز وهـــو يحـــلم 

بـمجتمع عـقلانـي عـادل، المـجتمع الـذي لا يـفرق بـين الأسـود والأبـيض ولا يـميز بـين الـناس عـلى 

أسـاس الأيـدولـوجـية، وهـو يـريـد مـن خـلال كـتبه أن يـغير الـعقلية المـصريـة وهـو يـرى ويـطالـب مـن 

الـــحاكـــم بـــأن لا يـــديـــر الـــبلاد "كـــسوبـــر مـــاركـــيت" بـــل يـــجب عـــلى الـــحكومـــة أن تـــراعـــي مـــصالـــح 

ورفـــاهـــة المـــجتمع وأن تـــكون قـــادرة عـــلى أن تـــدرك بـــحاجـــاتـــهم عـــلى جـــميع المســـتويـــات، هـــذا هـــو 
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الســـبب أن صـــنع الله إبـــراهـــيم أصـــبح حـــساســـيا إلـــى هـــذه الـــغايـــة تـــجاه مـــجتمعه، ونـــحن الـــيوم 

نـحتاج إلـى نـفس الـحساسـية فـي كـتابـنا وأدبـائـنا ونـحتاج أيـضا إلـى أن نـعرفـهم بـين الجـماهـير 

لـــكي يســـتفيدوا مـــن حـــريـــتهم الـــفكريـــة ووعـــيهم الـــسياســـي وحـــساســـيتهم الإجـــتماعـــية، هـــذا هـــو 

السبب أني إخترت صنع الله إبراهيم واتخذت روايته ”ذات“ موضوعا لبحثي الجامعي.

أشـكر الله سـبحانـه أنـه قـد وفـقني مـن إكـمال هـذا الـبحث وأوصـلني إلـي نـهايـة الأطـروحـة ويسـر 

لـي كـلما إحـتجت إلـيه مـن الـوسـائـل والمـواد الـضروريـة مـن أجـل إعـداد وتـقديـم هـذا الـبحث، وبـعد 

ذلـــك أشـــكر مشـــرفـــي الـــدكـــتور محـــمد قـــطب الـــديـــن ـ حـــفظه الله تـــعالـــى ورعـــاه ـ الـــذي بـــذل كـــل 

مـجهوداتـه فـي تـقديـم الـنصائـح المـفيدة وسـاعـدنـي فـي كـل مـقام يـحتاج إلـى مـزيـد مـن الـوضـوح 

في إعداد هذا البحث.

وأشــــكر الله والــــدي ووالــــدتــــي وأســــرتــــي وجــــميع أصــــدقــــائــــي لمــــساهــــماتــــهم الــــعظيمة وأدعــــو الله 

سـبحانـه أن يـتقبل هـذا الـعمل المـتواضـع ويسـتفيد مـنه الـعامـة والـخواص ويـوفـقنا جـميعا لمـا فـيه 

الخير والسعادة وبالله التوفيق وهو المستعان وصلي الله علي خير خلقه محمد وآله أجمعين.
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